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سسم الله الرحمن الرحيم 
فال تعالى: 
رټ وزع أن کر يِمَمَتَكَ الى أنسمت عل وَل واِدَىَّ 


2 عط سا غ#». 


وان أَعَمَلَ صَلِدِحَا رَس َآصَيِح لى ف دُرَيَّوَ ي يت الي ماق 
مِنَ الْمسَامِيتَ 4 (الأحقاف: 16). 
صدق اللّه العظيم 








اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


شكر واجب 


إلى والدى اللذين وَنَدَانء وسَّهّرا الثيالى: وتحمٌّلا مشاق الحياة 3 
سبيل تعليمى وإتمام دراستى - آبى وآمى - رحمهما الله رحمة واسعة: 
وجعلهم 2 الفردوس الأعلى من الجتة. 

إلى أَخَوَاتى الفُضْلَيَات اللآتى تحملن المشاق من أجلى: وهم: 
رَسَميّة» وانشرّاح»: وعيدةء وسيدة» آطال الله 2 عمرهم» ومتعهم 
بالصحة والعافية » وإلى روح شقيقتى «سعاد» رحمها الله رحمة واسعةء 
وإلى روح كريمتى «عَرَةه رحمها الله رحمة واسعةء وأسكن الجميع فسيحح 
جناته. ش 

إلى زوجتى «آم محمد»: وإلى آبتائى الأعزاء: سعاد» ومحمد: 
ومرسى»ء وشريف» وتميمء أصلح اللّه حالهمء وتور طريقهم يالعلم 
والإيمان: وجعلهم قَرّةَ عين لى 2 الدنيا والآخرة. 

إلى جميع أساتذتى ومشايخى الذين تعلمت على يديهم أصول 
البحث والتنقيب: وأخص بالذكر منهم الأستاذ الدكتور/ عيد محمد 
الطيب - رحمه الله - الذى نبتت فكرة هذا الكتاب على يديهء وتابع 
مباحته أولا بآول حتى اكتمل على ما هو عليه الآن» فجزاه الله عنى وعن 
اتعربية خير الجزاء. 

المؤلف 


J‏ د/ عبد التواب مرسى حسن الأكرت 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم قى توثيق النصس 





سم الله ال رحمن ال ررحيم 
| مقدمت الطبعت الثاني 
« کایقت أل اين نکم نکد شنیک لهنا»4 
(قاطر من الآية: 7) 

الحمد لله رب المالمين: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد الهادى الآمين » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. وبعد : 

فهذا الكتاب ظهرت طبمته الأولى سنة 5559 امء وكانت النسخ التى 
طبعت منه محدودة للفاية » وقد لاقى رواجًا واستحسانا عند كل مَنْ أخذ 
مته نسخة وقرأهاء وأيّدَ ما جاء فيه. 

وعندما نفدت الطبعة الأولى منه» عرضته على الحاج / حمدى 
إمبابى صاحب المكتبة الأزهرية للتراث» رحب بطبعه 2 صورة جديدة ؛ 
فعاودت النظر ے2 الكتاب مرة أخرى: قصوبت ما وقع فيه من أخطاء 
2 الطبعة الأولى» وضبطت بعض الألفاظ التى هى 2 حاجة إلى ضبط 
لاستخامة التص. 

وهذا الكتاب نفيت فيه تلك الشيهة » التى نادى بها بعض الجاحدين 
على العربء وسار على منوالهم بعض الباحثين من المسلمين الذين تأثروا 
بالثقافات الغربية » فنفوا كل جديد ايتكره العرب 2 سبيل خدمة لغتهم 
وكتأبهم» ووضحت أن منهج علماء العربية ے البحث والتقعيد والتدوين 
متهج إسلامى صرف »: وضحته وكشفت أصوله ومبادته التى سار عليها › 
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وآخذوا الحيّطة والحدّر 2 توثيق النص - سواء من حيث السند أو المتن 
- وهذه القواعد التى التزموا بها عُرفت عندهم ولم تعرف عتد غيرهم 
من أصحاب اللغات الأخرى: ولم تأخد الأمم الأخرى غير العرب بها 
2 توثيق لغاتهم > وهذا مما امتازت به العربية ے منهجهاً عن غيرها من 
اللغات الأخرى» ثم وضحت العلاقة الوطيدة بين اللفويين والمحدّثين 2 
المتهج. وأثيتت أن منهج اللغويين منهج إسلامى بحت؛: وليس معتيسا 
من المتهج اليونانى الذى طبّق على اللغة الإغريقية» فأيطلت هذا الادعاء 
الذى لا أساس له من الصحة:ء وبَرَّيْتٌ علماء المريية من تهمة التقليد 
والتأثر بالثقافة اليونانية. 
و2 النهاية آرجو من الله عز وجل آن يكون هذا الكتاب قد كشف 

الحقيقة _ 2 هذه القضية » وآزاح عنها اللبس والشك » فإن وصل الكتاب 
إلى هذه الغاية غذلك بتوفيق الله عز وجّلُ؛ وإن كان غير ذلك: فارجو 
من آهل العلم والفضل النصح والتوجيه والإرشادء والله أسأل أن يغفر 
ذلتی؛ وآن يوققتى إلى غايتى المنشودة ؛ إنه نعم المولى ونعم النصيرء وهو 
على ما يشاء قدير. 

وبالله التوفيق 

دڪتور 
عبد التواب مرسى حسن الأكرت 
أستاذ أصول اللغتن فى كليح اللغت العرييت 
بالقاهرة - جامعت الأزهر الشريف 
٦‏ أكتوير ے مساء يوم السيت 


۹ من شعبان ١27١‏ ه - 7١‏ من يوليو ۲۰۱۰م 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


سسم الله ال رحمن ال حيسم 


المفقد مسي 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين: وعلى آله وأصحابه ا جمعين. وبعد : 
فقد دعان إلى الكتابة 2 توثيق النص عند المحدثين ونأثر 
اللغويين بهم» ما ذهب إليه بعض الباحثين»: من أن اللغويين العرب لم 
يكن لهم منهج يلتزمون به 2 البحث اللغوى» وآن كل مأ لديهم لا يعدو 
أن يكون ملامح من منهج علمى تأثروا فيه بالثقافة اليونانية » بل إنهم 
ليدعون أن علماء المسلمين تأثروا بمنهج أرسطو 2 العلوم الوثيقة الصلة 
بالإسلام كعلوم الفقه والكلام: فلا عجب إذا قالوا أن التأثر قد امتد 
إلى الدراسات اللغوية الخاصة بالعربية كالتحو ". 
ويذهب آخر 2 ادعائه إلى أيعد من سايقه » فيقول: 
«اصطبفت الدراسة اللغوية الحديثة 3 أول نشأتها بصبغة عامة » 
لعلها من تأثير الثقافة الإغريقية .... وقد خلف العلم الإغريقى لثقافات 
أوروبا والشرق الأوسط دراسة 2 قواعد اللغة الإغريقية بلقت ذروة 
الازدهار 2 مدرسة الإسكندرية» وقد تأثرت فواعد اللغة العربية بهذه 
القواعد › بل لعلنا لا تكون مجاوزين للصواب إذا قلنا يآن قواعد اللغة 
العربية التى نراها 2 كتب النحاة» ليست سوى مزيج من تقليد اللغة 
الإغريقية ومنطق أرسطو'"'. 
(1) ممن قال بذلك الدكتور إبراهيم مدكور 2 بحث له بعئوان: متطق أرسطو والتحو العربى. 
اتقظر 2 الرد على ذلك: من أسرار اللقة - د - إبراهيم اتيس - ص۲١٠.‏ صلم اللقة بين القديم 


والحديث :- د - عبد الققار هلال - س۷٣۴٣‏ ۰ 597 
(؟) أصسوات اللقاة - د- عبد الرحمن آيوب - صن؛١‏ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

فهؤلاء وغيرهم يتكرون تسبة ابتكار علم من العلوح اللغوية إلى 
العرب» ويدعون_2 إنكارهم أن العرب مقلدون لغيرهم من الأمم الأخرى: 
كاليوتان: والهنود» وأنهم طبقوا القواعد التى وضعها اليونان للغتهم 
الإغريقية على اللغة العربية» ومعنى هذا أن العرب ليس لهم جهد يذكر 
سوى التطبيق فقط. 

ولكن الدلائل العلمية تنفى هذا الاتهام عن علماء العربية: لأن ما 
وضع 2 لغة من قواعد لا ينطبق على لغة أخرى؛ لأن كل لغة لهأ نظامها 
الذى تمتاز به عن غيرهاء ومما يدل على ذلك «آن اليوتانية تختلف 
نحوا : وطبيعة عن العريية » فليس من المعقول أن يكون العرب قد وضعوا 
قواعدهم اللغوية على نظام القواعد اليونانيةه"'. 

والمتأمل ے العلوم اللغوية وخاصة 2 علم النحوء يعرف أنه نتاج هذه 
العقلية العربية: التى وضعته من خلال استتباطها ومالاحظتها 2 اللفة : 
فوضعوا القواعد من خلال وصفهم الدقيق للفة؛ ولو أن اللفويين العرب 
طبقوا القواعد التى وضعها غيرهم من اليونان لما التزموا بالمستوى الفصيح 
2 أخذ اللغة وتدوينها ووضع القواعد ؛ أما اللهجات التى استعملتها بعض 
القبائل لغة تخاطب وتفاهم فيما بيتهم لم يعتدوا بها 2 وضع القواعد » ولم 
يقيسوا عليها. 

ومما يدل على ما تذهب إليهء أن علماء العربية الذين وضعوا 
القواعد كابى الأسود الدؤلى» والخليل بن أحمدء وسيبويهء ويوتس 
اين حبيب الضبى ؛ وأبى عمرو بن العلاء وغيرهم: لم يتعلموا لقة أخرى 
غير العربيةء ولم يتأثروا يثقافات أجنبية عن لغتهم العربية ء وانما تثقوا 
تقافتهم من البيئة العربية السليمةء: والعرب الخلض الفصحاء؛ ويؤيد 
)١(‏ علم اللقة بين القديم والحديث -د- عبد الققار هلال ص۲۲۸ .٠٣۹/‏ 
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ذلك ما روى «عن آبى العباس محمد بن يزيد : أنه سأل آبا الأسود الدؤلى 
عمن فتح له الطريق إلى الوضع 2 التحو وأرشده إليهء فقال: تلقيته 
من على بن آبی طالب رحمه اللّه؛ و2 حديت آخر قال: ألقى إلى علىٌ 
اضر احتذيت عليها:”. 

وكذلك آبو عمر بن العللاء : والخليل بن أحمد ؛ ويونس بن حبيب» 
هؤلاء وغيرهم تلقوا علوم العربية من العرب الفصحاء الخلص الذين 
شافهوهم وآخذوا عنهم؛ وسيبويه أخذ النحو عن الخليل» ودعم علمه 
بالقول والعمل؛ ووضع المواعد على وافع اللغة العربية التى حرص على 
سماعها من آفواه الأعراب الخلص الذين لم يختلطوا بغيرهم من الأمم 
الأخرىء وظهر كتابه الذى يعد أصح الكتب 2 النحوء وظهر العلماء 
يدرسون النحو ويدرسونه » وظهرت المدآرس النحوية كالبصرية والكوغية 
والبغدادية » وأصبحت كل مدرسة تجتهد 2 استنياط القواعد واستخراج 
الأحكام. كل ذلك دليل على أن علماء العربية الأواتل الذين وضعوا 
القواعد والأحكام لم يتأثروا بلغأت أجنبية فنشأ علم النحو عربيا » يعبر 
عن واقع اللغت 2 ذلك الوقت. 

وسيبويه رغم أنه فارسى الأصل””"' . لم يتأثر باللغة الفارسية 23 
دراسته للعربية: ولكنه تآثر يآستاذه الخليل بن آحمد. 

«قالمطالع لكتاب سيبويه يجد اعتماده على النصوص المنقولة عن 
المرب الخلص» فهو يقول فيه؛ حدثنى من أثق بعربيته: او حدثتى 
الخليل. وتحو ذلك » وقد بدآت الفقلسفة 2 الدخول إلى الدراسة النحوية 
منذ القرن الرابع الهجرى الذى كثرت فيه المناظرات والجدل وعلم 
الكلام: ومن هنا ظهرت سمات المنتطق:'". 
(؟) ولد 2 قرية من قرى شيزار. يقال لها ء البيضاء. من آعمال فاوس. ثم قدم البصرة. 'تظر ؛ 

المصدر السايق صن55. 

(+) علم النقة بين القديم والحديث - د- عيد القغار هلال صٌ :+ 
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وعلى هذا نرى أن هذا الاتهام الذى اتهم به علماء العربية هو اتهام 
ظالم» اراد أصحابه أنيجردوا علماء العربية م نكل سابقة ابتكار : ولوأتهم 
كانوا منصفين يتحرون الحقيقة العلميةء لوجدوا أن لدى المسلمين منهجا 
علميا . لايش ك1 حد 2 أنه منهج أسلامى خالص» أفاد من هاللغويون » وأعتى 
بذلك منهج علماء الحديت الذين كأن لهم أ عظم الأثر 2 البحث اللفوى: 
كما يبدو ذلك 2 طرق اللغويين 2 توثيق النص اللغوى» كما يوثق علماء 
الحديث حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء بل يبدو بصورة جلية 
واضحة_2 هذه المصطلحات التى استخدمها اللغويون بآلفاظها ومعانيهاء 
كماسيتضح ذلك 2 المباحث اللفوية مقارنة بمباحت علماء الحديث. 

فهذا المنهج 2 توثيق النص قد تفرد به علماء المسلمين 2 الحديث 
واللغة » ولم يشاركهم فيه علماء آية أمة من الأمم قاطبة» فتأثر علماء 
اللغة يالمنهج الدذىوضعه علماء الحديث لأنفسهم 2 توثيق الحديث التيوى 
الشريف فيما يتصل يسنده أو بمتنه » لأن المحدثين كان لهم فقضل السبق 
ث تدوين الحديت فيل فيام اللغويين يجمع اللغة وتدوينها؛ ويعد هذا 
التوثيق مقدمة ضرورية لا غنى عنها قبل النظر ے2 الحديث لاستتياط 
الحكم الشرعى منهء وكذلك الأمر بالنسية للغة. 

«إن أتر الحديث التبوى على الثقافة العربية يفوق كل تصور » فلقد 
صبغت طريقته كل فنون ثقافتنا ومعارفناء وعم منهجه الكتب الآدبيةء 
إذ ھی تعتمد على السند ے ايراد اخبارها مثل: كتاب «الأغانی» لأبى 
الفرج الأصفهاتى » و «الأمالى» لأبى على القالى» وغيرهماء بالإضافة 
إلى أن كثيرا من العلوم مأ كان ليوجد لولا الحديث؛ فطبقات الرجال 
والشعراء وغيرهما ثمرة من ثمرات علوم الحديث النبوى»' 





. الحديث التبوى مصطلحه بلا غته كتبه - محمد لطفى الصباغ - ص۷١ بتصرف‎ )١( 
إاأا-‎ - 
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من آجل ذلك اهتم العلماء أهتماما كبيرا بدراسة الحديث النبوى: 
وقامت حوله الدراسات رغبة 2 فهمه؛ لأنه المصدر الثاتى للتشريع 
الإسلامى بعد كتاب الله عز وجل ء كما أنه من الآصول التى يستشهد 
بها 2 تقعيد اللغة: على الرغم من أن قريقا من اللغويين - وهم بعص 
النحاة - لم يستشهدو! به ے تقعيد النحو. 

وعلى هتا كان اهتمام العلماء على اختلاف تخصصاتهم بمنهج 
المحدثين 2 توتيق النصء فاقتفوا أثرهم واتبعوا تهجهم» إذ كان يكقل 
لهم كل الضوايط التى يجب توافرها 2 البح العلمى: لكى يصلوا من 
خلال هذه الضوابط التى وضعوها إلى النص الصحيح. خاصة تلك 
العلوم التى تعتمد على الرواية قبل الدراية: وتحتاج إلى التص الموثوق 
به حتى تطمتن إليه» وكان اللغويون 2 مقدمة هؤلاء العلماء؛ إذ وجدوا 
آن هذا المنهج يصلح لتطبيقه على اللغة: لأن «اللفة رواية تروى» ونص 
يتناقله الرواةء فلماذا لا يقتبس اللغويون منهج رجال الحديث ‏ 2 رواية 
الحديتث. ولماذ! لا ينهجون نهجهم 2 التحقق من النص اللغوى الذى 
تستنبط مته القواعد اللغويةه". 

بل إن اللغويين استخدموا المصطلحات التى استخدمها علماء 
الحديثء كالصحيح الثابت» والمتواتر. والآحاد » والمرسل » وغير ذلك 
من مصطلحات و إذا كان علماء الحديث قد ألفوا كتبا تناولت رواة الحديث 
بالجرح والتعديل» قهناك أيضا من اللغويين من قاح بذلك كالزبيدى 2 
كتابه : طبقات النحويين واللغويينء والسيوطى 2 بغية الوعاةء وغيرها. 

من ا جل ذلك حاولت أن أتبين هذه العلاقة الحميمة » والصلة الوطيدة 
بين اللغويين العرب وعلماء الحديث فيما يتصل بالسند والرواةء وما 
يتصل بالمتن. حتى أتبت بطلان هذا الادعاءء وآبين آن اللغويين العرب 
تأثروا بمنهج عربى إسلامى خالص » نابع من البيئة العربية. 
)١(‏ آشتات مجتمعات - د- عيد محمد اتطیب - ص . 


ل ۳“ 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 





دريعد:؛ 

فقد أخلصت النية » واستعنت بحول الله وقوته 2 السعى لإظهار 
العلاقة بين اللغويين والملحدثين: ويذلت غاية ما أستطيع من جهد : فان 
كنت فد وفقت فيما قصدتء فبالله التوفيق والسداد . وذلك هدى الله 
يهدى به من يشاء من عباده» وإلا فحسبى إخلاص النتية» وبتل غاية 
الجهد : وألله اسأل أن يجعل عملى خالصا لوجهه الكريم. وآن يوجهنى 
إلى الصواب فيما آأحاول؛ وأن يعلمنى ما لم اكن اعلم. وأن ينفعتى بما 
أتعلم : اج قات 


فوا عك وتا وَإِلَيِكَ أَبَننَاوَإليَكَ امسر 4 
المؤلف 


د/ عبد التواب مرسى حسن الأكرت 


م - 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


المبحت الأول 
الأخن والتحمل 

أولاً: عتد المحدثين: 

اهتم المُحدّثون بالسندء وعدُوا الرواية بالستد من آفضل الوسائل 
التى تهجها المحدثون 2 توثيق النص وجودتهء فالتزموا بآصول الرواية 
الدقيقة: والمحافظة التامة على صيغ التحمل المتنوعة التى وردت عنهم : 
وهذه الصيخ تدل على أنهم تمسكوا بأفضل الوساتل العلمية الصحيحة 
التى حافظت على سلامة الخبّر دون تغيير أو تبديل فيه. 

وقد قسم المحدتون طرق نقل الأآخبار إلى الأقسام التالية : 
-١‏ كيميي سماع الحدايث: 

تقبل رواية المسلم البألغ ما تحمله منها قبل إسلامه وبلوغه؛ أى ما 
رواه ثك حال الكقر والصباء كما تقبل روايته بعد إسلامه ويلوغه. 

قال السيوطى: «ومنع قوم قبول رواية ما تحمله 2 الصبافآخطآوا ؛ 
لآن الناس قبلوا رواية آحداث الصحابة كالحسن والحسين وعيد الله بن 
الزيير وابن عباس .... وغيرهمء ومن غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ 
وبعده؛ وكذلك كان آهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث 
ويعتدون يراويتهم يعد البلوع. 

ومن آمثلة ما تحمل ث حال الكفر : حديث جبير بن مطعم متفق عليه ٠.‏ 


- £ - 


التقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


آنه سمع التبى صلى الله عليه وسلم يقرا 2 المغرب بالطورء وكان جاء 2 
غداء آسرى بدر قبل أن يسلم؛ و 2 رواية البخارى .. «وذلك أول ما وقر الايمان 





ے قلبى»”" 
وبالنسبة للسّن التى تحمل فيها الرواى ما رواهء فقد اختلفوا 2 
تحديدها. 


«ويشترط للصبى اعتبار التمييزء فإن مهم الخطاب وردٌ الجواب 
كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ خمسا . وإلا قلا وإن كان ابن خمس 
فاكثرء وهذا هو الصحيح . فقد روى عن أحمد بن حتبل مثل هذا وهو 
اعتبار التمييزء فقد ستل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط» فذكر له 
عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة » لأن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رد البراء وآأبن عمر. استصغرهما يوم 
بدرء فانكر قوله هذاء وقال: بئس القول» فكيف يصنع يسفيان ووكيع 
وتحوهماء". 

هذا بالنسبة إلى سماع الصبى: أما بالنسبة.لأآداء الرواية: فلا 
تكون الرواية صحيحة إلا إذا كان الراوى بالغا عاقلا سليماء وهذا صمن 
شروط من تقبل روايته . كما يشترط ے الراوى أيضا أن يكون مسلما۔ 
۲- طرق تحمل الحديث: 

طرق تحمل الحديث ثماتية وهى: السماع من لفظ الشيخ؛ والقراءة 
على الشيخ» والإجازة: والمناولةء والمكاتيةء والإعلام: والوصية؛ 
والوجادة؛ فراوى الحديث لابد أن يأخن من احد هذه الطرق: وبياتها 
كالآتى د 





. 54/١ تدريب الراوى ؟/0. والحديث رواه البخارى 2 صحيحة ؟”71407/7: ومسلم ل صحيحة‎ )١( 
1 (؟) تشريب الراوی ۲ / 5ل‎ 


- 10 - 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


(أ) السماع من لظ الشيخ: 
قال النووى: وهو إملاء غيره من حفظ ومن كتاب» وهو أرفع الأقسام 
عتد الجماهير. 


قال القاضى عياض: ولا خلاف آنه يجوز ے هذا للسامع آن يقول 
2 روايته: حدثنا وأخيرنا وأنبأناء وسمعت فلاناء وقال لناء وذكر لنا. 

قال الخطيب: أرفعها سمعت ثم حدقا وحدثتى ثم أخيرنا وهو كثير 
2 الاستعمال. 

(ب) القراءة على الشيخ : ويسميها أكبر المحدثين أن القارئ يعرض 
على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرى» سواء قرأت عليه 
بنفسك» أو قرا غيرك عليه وأنت تسمع كمن كتاب أو حفظ””'. 

والأجود 2 ألفاظ الأداء فيها : قرأت على قلان : أو قرى عليه » وأنا 
آسمع: ويلى ذلك عيارات السماع مقيدة: كحد شنا أو أخيرنا قراءة عليه. 

( ج) الإجازة: 

الإجازة 2 كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذى يستعمل تسقاية 
الماشية والأرضء يقال: استجزت فلانا قآجازنى: إذا سقاك ماء لأرضك 
وماشيتك » كذلك طالب العلم يسال العالم أن يجيزه غلمه فيجيزه إيآه» 
والطالب مستجيز؛ والعالم مجيز. 

وهى 2 الاصطلاح: إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته. 
أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منهء ولم يقرآها عليه" 


(؟)السابق ٠١/۳‏ ۔ 
(؟) الحديث التبوى - محمد لطقى الصباغ ص ؟19. 


- ۱۹ - 


اللغويون و١‏ لحدثون ومنهجهم فى د توثيق التص 


وللاجازة أنواع ودرجات قصلها السيوطى وغيره من أصحاب هذا 
القن" . 

(د) المتاولة: 

وهى أن يعطى الشيخ تلميذه کتاباء أو حديثا مكتويا ليقوم باداته 
وروايته عته» وهى على ضربين: 

أحدهما: مناولة مقرونة بالإجازة:» وهى أعلى أتواع الإجازة 
مطلمقا . ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا 
به ويقول هذا سماعى أو روايتى عن فلان فاروهء أو آجزت لك روايته 
صتى . ثم يملكد إياد. أو يتسخه . أو نحود. 





الثاتى: مناولة مجردة عن الإجازةء بآن يتاوله الكتاب مقتصرا 
على غوله: هذا من حدیئی› أو من سماعاتی » فلا تجوز الرواية بها على 
الوجه الصحيح الذى فاله الفقهاء وأصحاب الآأصول» وعابوا الملحدتين 


المجوزين”. 

(ه) الكتابةء 

وهى أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بآمره؛ 
وهى توعان: 


أحدهما: أن تتجرد المكاتبة عن الاجازة. 

والثانى: أن تقترن بالإجازة بآن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته 
لك أو كتبت به إتليك: أو نحو ذلك. 

واختلف العلماء ك حكم الكتابة الملجردةء قمنعهاً قوم. وإجازها 
آخرون إذا عرف المكتوب خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه..“ 





(١)؛نظظرا‏ تدريب الرواى ۲۹/۲ - +1 
(؟) مقدمة اين الصالاح س١٠۲۲‏ وما يعدها. 
(؟) السابق ص 84؟. 


- ۷ - 





اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 

(و) اللإعلام: 

وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سُمَاعَهُ 
من فلان مقتصرا عليه : من غير أن يقول: آروه عنى + أو: أذئت لك 2 
روايته. 

واختلف العلماء 2 حكم الرواية بالإعلام ؛ فجوز الرواية به كثير من 
آصحاب الحديث والفقه والأصول» ومتعها آخرون. 

والصحيح ما فاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: آنه لا" تجوز 
الرواية به» لكن يجب العمل يه إن صح سندها''. 

(ز) الوصية: 

وهی ان يوصى الشيخ عند موته أو سغره لشخص بكتآب يرويه ذلك 
الشيخ:ء والرواية يالوصية آجازها بعض السلف للموصى له يروايته عنه : 
وهو غلط : والصواب أنه لا يجوز. 

(ح) الوجادة: 

ھی مصدر تُوَجَدَ مُوَلَدٌ غير مسموع من العرب» وهى أن يقف على 
أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول: وجدت أو قرآت 
بخط فالا ن»: وليس له سماع منه ولا إجازة۔ 

والرواية بالوجادة من باب المنقطع»ء لكن فيها نوع اتصال'''. 
الحديت لابد آن يآخنذ من أحد هذه الطرق المذكورة. 





)١(‏ السايق س 00؟. 
(01السايق صن59.5908؟. تسريب الراوى ؟/28. 
A4۸ -‏ - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
ثانياً: عند اللغويين: 
استخدم علماء اللغة المصطلحات التى وضهها الْحُدَّتُون 2 طرق 
تحمل الحديث ؛ 3 اللغة لمن يأخذ اللغةء وتصح روايته عند أداته لهاء 
وكان لعلماء الحديث كلام مستفيض 2 هذه الطرق: وشروط خاصة لكل 
طريق من هذه الطرقء كما كان لهم علامات خاصة'بالأسانيد والصيغ؛ 
مما لم تجر على اللغة. 
وطرق الأخن عند علماء اللغن ست طرق هى: 
(1) السماع من لفظ الشيخ أو العريى: 
فال اين فارس: 
تؤخذ اللغة إعتيادا كالصبى العربى يسمع أيويه وغيرهماً»ء فهو 
يآخن اللغة عنهم على مر الأوقات» وتؤخذ تلقنا من ملقن»: وتؤخذ 
سماعا من الرواة الثقات» وللمتحمل بهذه الطرق عند الآداء والرواية 
صيّغ: أعلاها أن يقول أملى على فلان» أو أمَل على فلان". 
والمتحمل بهذه الطريقة له صيغ تتفاوت بحسب منزلة الرواية. 
فاعلى هذه الصيغ أن يقول: أملى على قلان» ويليها السماع حيث 
يقول:سمعت ٠‏ ويلى ذلك أن يقول: حدثتى غلان. وحدثتا غقلان: ويلى 
ذلك أن يقول: أخبرتى غلان»: ويلى ذلك قول الراوى: قال لى قلان؛ 
ويلى ذلك أن يقول: قال غفلان » بدون لىء: وهذا كله 2 اللغة والخبرء أما 
ے الشعر فيقال أنشدنى:» وأنشدنا » وقد يستعمل 3 الشعر: حدثنا : 
وسمعت ونحوهما؛ وإليك نماذج لهذه الصيغ على اختلافها. 


2158-١51١ الساحبى ۲4ء وقارن بالمزهر‎ )١( 
- ۹ - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 


اللاملاء: 
قال آبو على القالى: آملى عليناً آبو العهد صاحب الزجاج قال: 
أنشدنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى قال: أنشدنا أبو عثمان 
المازنى للفرزدق: 
لا خير لظ حب من ترجى نوافلۀ فاستّمُطروا من قريش كل مُنْخدع 
تخضال فيه اذا ما جئته لَه 2 ماله وهو وا العمّل والورع“ 
السماع: 
قال ثعلب 2 أماليه: حدثنا مسلمة » فال سمعت الغراء يحكى عن 
الكسائى أنه سمع: اشقنى شربة ماء يا هذا ء. يريد : شرية ماءء فقصرء 
فأشيه نفظ ما التى الاستفهام : وهذا إذا مضى فإذا وقف قال: شربة 
ما“ 
الحديث: 


قال تعلب 2 آمائيه: حدقتا ابن الآعرابى» قال حدتنی شيخ عن 
محمد بن سعيد الآموی» عن عبد الملك بن عمير قال: كنت عند الحجاج 
اين يوسف فقال لرجل من آهل الشام: هل أصابك مطرة قال تعم؛ 
أصابنى مطر أسال الآكام: وآدحض التلاعء وحزق الرجع؛ فجتتك 2 
مثل مجر الضبعء ثم سأآل رجلا من آهل الحجاز: هل آصابك مطرة قال: 
نعم؛ سقتنى الأسمية » غيبت الشفار"': واطفئت النار » وتشكت التساء : 
وتظللت المعزىء واحتلبت الدرة بالجرة؛ ثم سأل رجلا من أهل فارس 
فقال: نعم» ولا أحسن كما قال هؤلاء : إلا آتی لم أزل ے2 ماء وطين» حتى 
وصلت إليك:*. 
)١(‏ الأمالى الأبى على القالى ۱۹/۲. وقارن بالمزّهر .140/١‏ 
(؟) المزهر 145/16 
(۴) الأسمية؛ جمع سماء وهو المطر. وقوله؛ فغيبت الشغار. يريد أخصبت الناس ولم يذبحوا القنم 


والأيل. 
(؟) مچالس ثعلب 775/١‏ 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 
الالخيار: 
قال ثعلب 2 أماليه: أخيرنا أبو المنهال» قال أخبرنا أبو زيد قال: 
الساتح الذى يليك ميامنه إذا مر من طير أو ظبى أو غيره» واليارح الدى 
يليك مياسره إذا مر بك : وإن استعبلك فهو ناطح › وإن استديرك استديارا 
فهو قعيد » وإن مر معترضا قريبا فهو الذابح: وآنشد للحطيم: 


يَرِيحًا وشر الطير ما كان بارحاً بشؤمى يديه والشواحح بالغجر!! 
القول: 


والقول توعان: آحدهما أن يقول: قال لى فخلانء قال ثعلب 2 
أمانيه: قال لی يمقوب: قال ئى ابن الكلبى: بيوت العرب ستة: قبة من 
آدم؛ ومظلة من شعرء وخباء من صوف؛ وبجاد من وبرء وخيمة من 
شجر: وآقتة من حجر. 

والثاتى: أن يقول: قال فلان؛ بدون لىء: قال ثعلب 2 آماليه: قال 
أبو المنهال: قال أبو زيد : لست أقول: قالت العربء إلا إذا سمعته من 
هؤلاء : بكر بن هوازن: وبنى كلاب . وبنى هلال. آو من عالية السافلة. 
أو سافلة العالية » وإلا لم آقل قالت المرب" 

اللإنشاد: 

ويقال 2 الشعر أنشدنا وآنشدتی: 

قال القائى: أنشدنا آبو بكر بن درید » قال أنشدى عبد الرحمن عن 
عمه الأصمعى قال: 

أنشدتتى عشرقة المحاربية » وهى عجوز حَيْرَبُون زوْلَة : 
غما لبس العُشَاقَ من خحُلّل الهّوى ١‏ ولا خلعوا إلا الثياب التى أيُلى 


191/١ رهزملا)١١(‎ 
54.175 /١ مجالس تعلب‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





ولا شريوا كأسامن الحب مرة ولا حُحلوَةٌ إلا شرايُهُم هقضلى 
جِرَيْتُ مع العشاق فى حَلْبةالهوى همتهم سبّمًا وجنت على رِسْلى!"“ 

كما أنه يستعمل ‏ 2 الشعر أحيانا ٠حدثناه‏ و 1سمعت» ونحوهما!'”. 

ومن خلال ما ذكرناه وجدنا علماء اللغة تآثروا بالمحدثين» واقتفوا 
أثرهم 2 آخذ اللغة وسماعها من لفظ الشيخء ورغم أن اللغويين كانوا 
متأثرين تأثرا كبيرا بالمحدثين» فإن المحدثين قصروا الفاظ الآداء 2٠‏ 
السماع عن الشيخ بالألفاظ التالية: سمعت» حدتنى» وأخبرنى:» وأرفع 
هذه الألفاظ: سمعت» ثم حدتتى» ثم أخبرنى. 

أماعند علماء اللفة فوجدناهم توسعوا 2 آلفاظ الأداء . فكثرت 
عندهم: و هى: الإملاء» والسماعء والحديث (أى أن يقول: حدثنى» 
آو حدتتا)ء والإخبارء والقول: والانشاد ے الشعرء وكذلك الحديث» 
والسماع 2 الشعر أيضا. 

وآلقاأظ السماع عند المحدثين التى يستعملها راوى الحديث هى: 
حدثناء وأخبرنا» وأتيأتاء وسمعت؛ وفال لتا قلان: وذكر لنا قلات؛ 
بالإضافة إلى الإملاء» فمن خلال ذلك نرى أن اللغويين متفقون تماما مع 
المحدثين _فالفاظ السماع عدا لفظ خاص بالشعر فقظ. 


(ب) القراءة على الشيخ: 
ويقول عند الرواية: قرآت على فلان؛ وصورتها آن يقرا مروياته 
على الشيخ ليضيطها له. 


قال القالى 2 أماليه: قرأت على أبى بكر محمد بن أبى الأزهر» قال 
(١)الأمالى‏ - للشالي 53/١‏ 
(۲) اتخلر هلاء التماذج 2 المرّهر ١45/1‏ - ا180,. 
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لعقيل بن علفة » وأراد سفر!: آين غَيْرَتُك على من تلف من آهلك؟ قال: 
أخلف معهم الحافظين: الجوع والعرى: آجيعهن قلا يمرحن: وأعريهن 
قلا يبرحن'''. 

ويستعمل من ألفاظ الأداء 2 القراءة على الشيخ لفظ «آخبرنا». 

قأل السيوطى: رأيت القالى 2 أماليه يذكر 2 الرواية عن أبن دريد 
حدتنا”"". لآنه أخذ عته إملاءء ويذكر عن أبى الحسن على ين سليمان 
الأخفش تارة أملى على فيما سمعه إملاء عليه وتارة أخبرنا فيما قراد 
عليه : وتارة قخرىء عليه وآنا أسبمع ء وفد يستعمل فيه حدها '. 


ج20 السماع على ١‏ 7 لشيخ: 
وكين شرا بو دیق خد أخروايه شري م تو ونا 
آسمع. 


قال القا لی : قرآت على أبى بكر بن الأتبارى 2 كتابه وقرىء عليه 2 
المعانى الكبير ليعقوب بن السكيت : وآنا آسمع فذكر آيياتا » وقال آنشدضى 
أبو بكر بن الأنبارى قال: قرىء على آبى العباس أحمد بن يحيى لأبى حية 
التميرى وأنا أسمع: 
وخبرك الواشون أن لن أحبكم بلى وستور الله ذات المحارح°' 

ويستعمل 2 ذلك أيضا آخبرك قراءة علية وأنا أسبمع : وأخيرتى 
قيما قرى عليه وأنا أسبمع : وقد يستعمل ے ذلك حدشا. 

رأيت الترميسى 2 شرح نكت الحماسة يقول: حدثنا فلان فقيما 
قریء عليه وأنا أسمعء والترميسى هذا متقدم.آخنذ عن أبى سعيد 
السيراك. وآبى آحمد العسكرى وطبقتهما”. 
(؟) الآمانى ۲۴/١‏ وآحميانا ؛ قرآت. 
(؟) السابق ١1/؟؟.‏ ۲۰ ؛ وقارن النس يالمزهر ١68/١‏ - +215 
(4) الامالى ۲۷۹/۲ . 
ز2)المزهر ۱۹۱/۱ - ككل 
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ومن خلال ما ذكرنا وجدنا آن آلفاظ الأداء عند اللغويين 2 
الموضعين السابقين» القراءة على الشيخ» والسماع على الشيخ: متفقة 
كل الاتفاق مع ألفاظ الأداء عند المحدثين» فألفاظ الأداء عند الملحدثين 
2 القراءة على الشيخ والسماع عليه كما ذكر من قبل هى: قرأت على 
فلانء أو قرىء عليه وأنا أسمعء ويلى ذلك عبارة: حدشا: أو أخبرنا؛ 
وهذه الألفاظ هى بعينها تماما عند اللغويين مما يدل على أن اللغويين 
ساروا على هدى الملحد تين 

(د) الإجازة: 

وهى 2 رواية الكتب والأشعار المدوتة. 

قال اين الأنيارى: اعلم أن العلماء اختلفوا ے جواز الإجازة » فذهب 
قوم إلى جوازها وتمسكوا 2 ذلك بأن الرسول صلوات الله عليه كتب كتبا 
إلى الملوك. وآخبرت بها رسلهء ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه» وكتب 
صحيفة الزكاة والديات : ثم صار الناس يخبرون بها عتهء ولم يكن هذا 
إلا يطريق المناولة والإجازة: فدل على جوازها؛ وذهب آخرون إلى أنها 
غير جائزة لآنه يقول: آخبرتى » ولم يوجد ذلك؛ وهذا ليس يصحيح ؛ فإنه 
يجوز لمن كتب الإنسان كتابا » وذكر له فيه أشياء أن يقول: أخبرتى فلان 2 
كتابه بكذا وكذاء ولا يكون كاذيا» فكذلك المرء هاهنا“ 

وقال تعلب 2 أماليه: قال زبير: إزو عَنْى ما آخذته من حديثى؛ 

فهذه إجازة”. 1 

وقال ابن دريد: وآجاز لى عمى عن أبيه؛ عن ابن الكلبى: قال: 
أخبرنى الشرفى» وأبو يزيد الأودى قالا: : أوصى الأهَوّه بن مالك الأودى 
فقال :يا معشر مَّدّحج؛ عليكم بتقوى الله : وصلة الأرحام. وحسن‌التعزى 
عن الدنيا بالصير تعزوا؛ والنظر فيما حولكم تفلحوا ؛ تم قال: 
(؟)المزهر١/؟5ذا.‏ 
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إنامعاشر لم يبتوالقومهم وإن بتى قومهم ما افسدوا عادوا 
القصيدة بطولها؛ ومن جملتها؛ 
لا يَصْلحٌ الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهُالهُم سادواة"؛ 


والسبب ث2 ظهور الإجازة «بطلان الرواية » وصارت النسية إلى 
الشيوخ محصورة 2 الإجازة» فتهافت الناس عليهاء وصار الأمراء 
يطلبونها للمباهاة: وكبار العلماء 2 الأقطار المتباعدة يقارض بها 
الفح ي بعضا» وتفنن العلماء 2 كتابتها وتجويد إتشاتهاء وقد بقی 
العمل بها ے كتب الحديث والعربية الى قريب من هذه الغاية حتى قامت 
مقامها «الشهادات:”. 

(ه) المكاتية: 

وهى أن يكتب الراوية الثقة إلى غيره خيرا أو أبياتاء فقيروى ذلك 


قال الترميسى 2 نكت الحماسة: أخيرنا أيو أحمد الحسين بن 
سعيد العسكرى فيماً كتب به إلى » وحدشا المرزباتى فيما قرىء عليه وأنا 
حاضر أسمع قالا : أخيرنا محمد بن يحيى فال حدتنا الغالابى فغال: حدثتنا 
إيراهيم بن عمر فال: سال الرشيد أهل مجلسه عن صدر هذا البيت: 

ومن يسال الصُعُلوك أين مذاهئئه 

فلم يعرفه أحد؛ فال إسحاق الموصلى: الأصمعى مريض › 
وأنا أمضى إليه فأسأله عتهء فقال الرشيد: حملوا إليه ألف دينار 
لنفقتهء واكتبوا 3 هذا إليه. قال: فجاء جواب الأصمعى: أنشدنا خلف 
لآبی النشناش النهشلى: 
وسائلة آين الرحيل وسائل ومن يسأل الصعل وك أينَ مذاهبه 
(١)المزهر ۱۹۳/١‏ غزل 


(؟) تاريخ آداب العرب - للرافعى 55١/١‏ 
o ¬=-‏ - 
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وداويّة تيهاء يخشى بها الردىسرت باب التَشَنَاش فيهاركانيه 
ليدرك شارا أو ليكسب مغتما جزيلاوهةتاالدهر جم عجائبه 

قال: وذكر القصيدة كلها" 

وألفاظ الآداء ث2 المكاتبة عند علماء الحديث أن يقول: كتب إلى 
فلان قال: وحدتتا فلان أو آخبرنى فلان مكاتية أو كتابة ونحوه؛ وهى 
بعينها عند علماء اللغة. 

(و) الوجادة: 

وهى أن يجد الطالب أو الشخص خبرا بخط شيخ: آلف خطه 
وعرفه سواء لقى هذا الشيخ أم لم يلقه: فعليه آن يرويه عن الشيخ 
ويقول 2 التعبير عما وجده: وجدت بخط غلانء أو قرآت بخط غلان ؛ 
إلى آخر الآلفاظ التى تدل على ذلك الوصف. 

والرواية بالوجادة «من أضعف وجوه الأخدء لأنه لا ضمان فيه 
لعهدة المروىء وإنما اضطروا إليه حين كثرت الكتب»". 

ومن هذا فإن الراوى يسوق ما يرويه على أنه وجده 2 كتاب کڌا؛ 
ويسمى الكتاب باسمه واسم صاحيه. ومن ذلك ما نقله السيوطى 2 
المزهر. 

قال القالى ف أماليهء قال أبو بكر بن الأنيارى: وجدت 2 كتاب 
أبى» عن أحمد بن عبيد ٠‏ عن آبى نصر: كان الأصمعى يقول: الجلل : 
الصفير اليسيرء ولا يقول: الجلل: العظيع". ٠‏ 

و2 الصحاح: تقول العرب: فلان ساقط بن ماقط بن لاقط؛ تتساب 
بذلك » فالساقط: عبد الماقطء والماقط: عبد اللاقط: والالاقط: عبد 
معتق» نقلته من كتاب غير سماع*. 
(١)المزهر 179/1١‏ 
(؟) تاريخ آداب العرب - للراشعى ١/١؟؟.‏ 
(؟) الصحاح (ج ل ل)۔ 
(4) السابق ( مق ط). 
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وے المجمل لابن فارس: وجدت بخط سلمة : أمات البهائم » وأمهات 
التاس“. 

هذه هى طرق الأخذ والتحمل عتد علماء اللغة: وهى ست طرق: 
السماع من لفظ الشيخ» والقراءة على الشيخء: والسماع على الشيخ 
بقراءة غيره: والإجازة» والمكاتية» والوجادة. 

أما عند علماء الحديث فإن طرق الأخذ عندهم ثمانية» وهى: 
السماع من لفظ الشيخ: والقراءة على الشيخ: والإجازةء والمتاولة: 
والكتابةء والإعلامء والوصية؛ والوجادة. 

والحقيقة أن طرق التحمل والأخذ عند التحقق,فيها تعود إلى خمس 
طرق أساسية وهى: السماعء والقراءة: والإجازةء والإعلامء والوجادة. 

آما المتاولة والمكاتية والوصية عند علماء الحديث فهى نوع من 
الإجازة وليست بطريقة زائدة عن طرق التحمل: والسبب الذى جعل 
علماء الحديث يجعلونها ثمانية أن كتب المصطلح أَوْصّلَتها إلى هذا 
العدد. 

لكن علماء اللغة جعلوها ستة طرق وهى 2 الأصل خمس طرق» 
لآتهم جعلوا السماع على الشيخ بقراءة غيره عليه طريقا من طرق الأخذ 
والتحمل» وإنما هو يدخل ضمن طريق القراءة على الشيخ. 





.) آم م‎ (۸١/١ مجمل اللغة لاين فارس‎ )١( 
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المبحت التاتى 
الروايت بالنظر إلى عدد الرواة 


أولا: عند المحدثيبن 

قسم المحدثون الخير باعتبار وصوله إلينا من حيث السند وعدد 
رجاله إلى قسمين: متواتر ؛ واحاد : 

المتواكر: هو ما رواه عدد كثيرتحيل العادة تواطؤهم على الكذب من 
أول السنى إلى متتهاه» مستتدین إلى أمر محسوس. 

ومعنى ذلك آن المتواتر هو الحديث الذى يرويه جمع كثير 2 كل 
طبقة من طبقات سندهء يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون هؤلاء 
الرواة قد اتفقوا على اختلاف الحديث أو الكذب فيه»ء واستتدوا 2 
الرواية إلى أمر يدرك بالحس كالسماع وتحوه'''. 

وعلى هذا فإن الحديث المتواتريشترط فيه آن يرويه عدد كثيرء 
وأن تكون هذه الكثرة 2 كل طبقات سنده:؛ وآن تحيل العادة اتفاقهم 
على الكذب. وأن يكون مستندا - الرواية إلى شىء محسوس. كقولهم: 
سمعتاء أو رآيناء وتحو ذلك. وجمهور العلماء لا يشترطون ‏ 2 المتواتر 
عددا معینا. 

ثم قسم علماء الحديث المتواتر إلى قسمين: لقظى » ومعتوى. 

فالمتواتر اللفظى هو ما تواتر لفظه ومعتأه» وهو الذى رواه الجمع 
المذكور 2 أول السند ووسطه وآخره بلفظ واحداء ومثاله حديث: «من 
كذب علىٌ متعمدا فليتبواً مقعده من النار»””'. 
)١(‏ #نخظر الكقاية ص؟7. مقدمة اين الصلاح صص104. مباحث 2 علوم الحديث تلقطان ص:8. علوم 

الحديث د - صبحى الصالح صن ١4‏ 
(؟) عراه السيوطى 2 الجامع الصغير إلى احمد بن جثيل. واليخارى ومسلم والترمدى والتسانى 
وابن ماجه. عن رواه كثيرين ‏ انظر : فيض القدير 72/7 . 
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والمتواتر المعتوى هو ما تواتر معناه دون لفظه » فيكتفى فيه بآداء 
المعنى ولو اختلفت رواياته عن الجمع الذى يحيل العقل والعادة تواطؤهم 
على الكذب : مثاله : آحاديث : «رقع اليدين 2 الدعاء » فقد روى عنه صلی 
الله وسلم نحو ماثة حديث ے رفع يديه ے2 الد عاء » وقد جمعها السيوطى 
2 جزء لكتها 2 قضايا مختلفة » فكل قضية لم تتواتر': والقدر المشترك 
فيها وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع". 

والقسم الثانى: الآحاد » وهو ما قصر عن صفة التواترء ولم يقطع 
به العلم وإن روته الجماعة". 

أى أنه لم تجتمع فيه شروط المتواتر» فلم تجتمع 2 نقلته الكثرة التى 
تواترت 2 المتواتر : هريما يكون نقله واحدا أواتنان أو قلاتة أو أكثر بحيث 
لا يشعر بآن الخبرد خل 2 حكم المتواتر. 

ولقد قسم الحديث الآحاد بالنسبة إلى طرقه إلى ثلاثة أقسام: 
مشهورء وعزيزء وغريب. 

فا لشهور : هو ما رواه تلاثة فأكثر ے كل طبقة »> ولم يبلغ حد التواتر» 
وسمى مشهورا لوضوحهء وسماه جماعة من الفمهاء الملستفيض لانتشاره » 
ومنهم من غاير بينها: يأن المستفيض يكون 2 ابتدائه وانتهائه سواء؛ 
ومثاله حديث: :إن الله لا يقيض العلم انتزاعا ينتزعه»*'' وهذا هو المشهور 
2 الاصطلاح. 

ويطلق المشهور غير الاصطلاحى على أنواع أخرى من الأحاديث من 
غير شرط» فيشمل ماله إسناد واحد؛ وماله أكثر من إسناد » وما لا يوجد 
)١(‏ انخظر: تدريب الراوى ۱۹۴/۲ - 177 علوم الحديث د- صيحى الصائح ص.4١-‏ +15: مياحث 2 علوم 

الحديث للقطان س5 . 

(؟) الكغاياة صن77. 


(؟) عزاء السيوطى ے الجامع الصغير إلى أحمد ين حتبل واتبخارى ومسلم والترمڌى. واين ماجه. 
حن اين عمر. ورمز له بالصحة ‏ فيحن العدير ١/407؟.‏ 
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له إسناد أصلاء كالمشهور عند اهل الحديث خاصةء والمشهور عند التحاة: 

والمشهور بين العامة : وقد ذكر السيوطى أمثلة لكل نوع على حدة. 
والعزيز: هو الحديث الذى لا يقل رواته عن اثنين أو ثلاثة ے جميع 

طبقات السند ؛ ومثاله حديث هلا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب إليه من 

والده وولدهن”2. 

والغريب: هو ما انقرد بروايته راو واحد؛ ومثاله حديث: «لا ييع 
حاضر لبادء»””. 
ثانياء عتد اللغويينٌ. 
تاثر علماء اللغة يمنهج علماء الحديث وبما وضعوه من قواعد 

وضوابط 2 قبول الحديث التيوى الشريف» واشترطوا شروطهم. 

فاشترط ث تافل اللغة ما اشترط ے الحديت ؛ فمما اشترطوه 2 ناقل 

اللغة أن يكون عدلا ثقةء وأن يكون المنقول عنه حجة 2 أصل اللغة» إلى 

آخر الشروط التى سيق ذكرها. 

والتقل عند علماء اللغة هو؛ «الكلام العربى الفصيح المنقول بالنقل 

الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة. فخرج عنه إذا ما جاء 2 

كلام غير العرب من المولدين : وماشذ من كلامهم: كالجزم ب (لن) والتصب 

ب (لم)ه”". 

وكما قسم علماء الحديث الخبر باعتبار وصوله إلينا من حيث 
السند إلى قسمين: متواتر؛ وآحادء حذا اللغويون حذوهم» فقسموا 

المنقول إلى قسمين أيضا: متواترء وآحاد. 1 

(1) أخرجه اليخارى 2 صحيحه 04/0- طبع دار إحياء الكتب العربية, ومسلم 2 صحيحه 20/١‏ وهزاء 
السيوطى لأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم والتسائى واين ماجه» عن اقس: ورمز له يالصحة- 
فيض القدير 3901/5 

(۳) اتظر؛ مقدمة ابن الصلاح ص .٤5۷ - 42٠‏ تشريب الراوى 15-155 

(؟) لمع الأدلة ص .۸۳٠ ۸١‏ 1 

- وج 


النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

تقل السيوطى «آن النقل المحض: إما تواترء وهو ما لا يقبل 
التشكيك كالسماء والآرض والحر واليرد ونحوهما: وإما آحاد كالقرء 
وتحوه من الآلفاظ العربية. وقال الرازى والآمدى: واكثر آلفاظ القرآن 
من الأولء آى المتواترء 

وقال ابن الأنبارى: اعلم أن التقل يتقسم إلى قسمين: متواتر 
وآحاد: 

فاما المتواتر فلغة القرآن"“ وما تواتر من السنة وكلام العرب» 
وهذا القسم دليل قطعى من أدلة التحو يفيد العلم ... وأما الآحاد هما 
تفرد بنقله بعض أهل اللغةء ولم يوجد فيه شرط التواتر؛ وهو دليل 
مأخوذ به؛ ثم ذكر شرط العلماء 2 التواتر فقال: واعلم أن اكثر العلماء 
ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز فيه على 
مثلهم الاتفاق على الكذب» كنقله لغة القرآنء وما تواتر من السنة 
وكلاح العرب: فعددهم انتهى إلى حد يستحيل على مثلهم فيه الاتفاق 
على الكذب؛ ثم اتهم اختلفوا 2 العدد الذى يحقق التواتر بين سبعين 
وأربعين: واثنى عشر وخمسة معتمدين على آمور لا تعد آدلة » وقد رجح 
ابن الأنبارى عدم ارتياط التواتر بعدد معينء حيث قأل: والصحيح عندى 
هو الاول .7 

فالصحيح ان التقل ليس بكثرة العدد ولا بقلته ث2 الرواة» وإنما 
الشرط الأساسى 2 ذلك هو أمانة النأقل وعدالته وصدقه فيما يقوله 
وينقلهء وموافقته لقواعد اللغة» ومع آن علماء الحديث تضاربت آراؤهم 
حول تحديد العدد 2 المتواترء إلا أن الأرجح عتدهم ملاحظة روايته عن 








0 لز هر ١ن‏ 
(7) وهى القراءات الصحيصة المتواترة: أما القراء؛ت الشاذد قهى من قبيل الاحاد 
(7) انقثر: لمع الدالة ص۸۲ -۸5. وقارن بالمزهر 2/١‏ . واللإاصیاح ے2 شرح الاقتراح صن”67١.‏ 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 


جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب: من غير محاولة لتعيين 
عدد هذا الجمع: وقد قال الهروى 3 شرحه على التخبة: 

دلا معنى لتعيين العدد على الصحيح:؛ وقال الأصيلى: وإنما الضابط 
حصول العلم » فما أخير هذا الجمع وأفاد خيرهم العلم علمنا أنه متواتر وإلا 
فلاء'. 

وعلى هذا وجدنا اللغويين يقبلون الرواية ما دام الستد صحيحا: 
والتاقل آمينا 2 نقله ؛ وهذا ما فعله علماء القراءات حينما وضعوا شروطا 
لضوابط القراءة الصحيحة . بحيث لا يتخلف متها واحد » وهى: 
-١‏ أن يصح ستدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
”- أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 
٣‏ آن تواضق القراءة العربية ولو بوجه. 

فالاستاد الصحيح هو الآصل الأعظم: والركن الأقوم 3 تقبل 
القراءة: وعلماء القراءات لا يعولون 2 شىء من حروف القرآن الكريم 
على الأفشى 2 اللقة: والأقيس ے العربية بل على الأتبت 3 الأثر. 
والأصح 3 النقل؛ والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية: ولا 
فشو لغة » لأن القراءة سنة متيعة يلزم قبولهاء وصحة السند تتأتى بأن 
يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتى تنتهى إلى النيى صلى اللّه 
عليه وسله” . 

ثم ذكرابن الأنبارى شرط العلماء ‏ 2 تقل الآحاد » فقال: 

«اعلم أنه يشترط أن يكون نأقل اللغة عدلاء رجلا كان أو امرأة. 








(1) شرح نخية الفكر #2 مصطلحات هل الأثر - النهروى ص٠۲‏ - دار الكتب العلمية - بيروت ۲۹۸٠٠د‏ 
لاقام 

(۴) اتقظر؛ الشدذوذ اللشوى وقراءيءت القرآن الكريم - د/ محمد عبد الحميف سعد ص-41-55؟ بحت 
متشور 2 مجلة كلية الدراسات الإسالاميةة والعربية - اتعدد الخامس ١“‏ +1ذه- اذام 


- r~ 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
حرا كان أو عبدا. كما يشترط 2 نقل الحديث ٠‏ لأن بها معرفة تفسيره 
وتأويله : قاشترط 2 نقلها ما اشترط 2 نقله » وإن لم تكن 2 الفضيلة 
من شكله؛ فإن كان ناقل اللغة قاسقا لم يقبل نقلهء ويقبل تقل العدل 
الواحد : ولا يشترط أن يوافقه 2 التقل غيرهه”. 

وهكذا يتبين اشتراط الأمانة والعدالة 2 الناقل» سواء ے ذلك 
ناقل اللغة والحديتء ولم يقيلوا التقل من الفاسق» لآنه ليس موثوفا 
2 نقلهء وإن كان التاقل واحدا قبلوا التقل طالما توفرت فيه العدالة 
والآمانة» سواء واقق غيره ے2 النقل آم لا؛ وقد أسلقنا آن كلا من آهل 
الحديث وأهل اللغة أجازوا الرواية عن أهل الأهواء واليدعء: طالما آنهم 
غير موصوفين بالكذب كما سنوضح ذلك فيما بعد. 

فالضوابط التى وضعها علماء الحديث 2 روايتهم للحديث تحقق 
السلامة المرجوة للحديث؛» بحيث ينقل الحديث إلى الناس كما ورد عن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم دون زيادة آو نقصان أو تحريف فيه. 

من أجل ذلك استخدم اللغويون منهج علماء الحديث وطبقوه 2 تقل 
اللغة: كى يستنيطوا القواعد اللغوية السليمة»ء كما أن علماء الحديث 
استتبطوا الأحكام الشرعية من الحديث النبوى الشريف. 

واستخدام اللغويين منهج المحد تين وتطبيقه على اللغة ليس يجديد 
عليهم: لأن اللقويين كاتوا على صلة بدراسة الحديث التبوى الشريفء 
ذكر الزبیدی 2 طبقاته. قال. 

«حدتنا قاسم بن آصبغن حدثنا أحمد ين زهير فال: حدثناً محمد 
ابن عبد اللّه بن نميرء حدتنى إبراهيم بن إسماعيل بن يشر ين سليمان 
قال: سمعت الأصمعى يقول: سمعت من سفيان الثورى ثلاثين آلف 





)١(‏ لع الأدلة ص82 
(۲) طبقات التحويين واللغويين ص 77١159‏ 
rE»‏ 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النس 





وبالنسية للآحادء فقد قال الإمام فخر الدين الرازى ے2 كتابه 
اللحصول: 

«وأما الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرواة له مجروحون ليسوا 
سالمين من القدح. 

بيانه: أن أصل الكتب المصنفة 2 النحو واللغة » كتاب سيبويه وكتاب 
العين. 

أما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه و2 صاحبه أظهر من الشمس »> 
وأيضا فالمبرد كان من أجل البصريين وقد أغرد كتابا 2 القدح فيه. 

وأما كتاب العين فقد أطبق الجمهور - من أهل اللغة - على القدح 
فيه؛ وآيضا فإن ابن جنى أورد بايا 2 كتابه الخصائص ے قدح أكاير 
الأدباء بعضهم ‏ 2 بعض»وتكذيب بعضهم بعضا”''. وأورد بايا آخر ك 
أن لغة آهل الوبر أصح من لغة آهل المدر”“» وغرضه من ذلك القدح 2 
الكوفيين» وأورد بايا آخر 2 كلمات من الغريب لا يعلم أحد أتى بها إلا 


ابن أحمر الباهلى". 
وروى عن رؤبة وأبيه أتهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاهاء ولا 
سمبقا إليها. 


ويعجب الرازى من الأصوليين لأنهم أقاموا الآدئة على خير الواحد 
آنه حجة ث الشرع» ولم يقيموا الأدلة على ذلك 2 اللغة؛ وكان من الوجب 
عليهم آن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحوء وأن يتفقحصوا عن أحوال 
جرحهم وتعديلهم: كما فعلوا 2 رواية الأخبارء لكنهم تركوا ذلك بالكلية 
مع شدة الحاجة إليه » فإن اللفة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستد لال 
تسوس 
)١(‏ آورده بعتوان: باب 2 سقطات العلماء . الخصائص ٦۸۲/۲۴‏ 
(؟) السابق ٥/۴‏ 
(؟) السابق ۴۱/۲. 


(غ) انظر؛ اللحصول 2 عتم آصول الشقه - لضخر الدين الرازى ۷۳۷۲/۱ وقارن بالمزهر ١١۸-١١۷/١‏ 


الأصباح 2 شرح الاقتراح صل؟4١11-1-‏ 
To -‏ - 
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وما ذكره الرازى عما آتى يه اين أحمر الباهلى وما ورد من ارتجال 
رؤبة وآبيه لألفاظ لم يسمعاها : ولع يسيبما إليهاء شهذا كله سبق إلى ذكره 
ابن جنى حيث أورد بايا 2 كلمات من الغريب لم يأآت يها إلا الباهلى: 
فهذه الألفاظ الغريية التى آتى بها ابن أ حمر وكذلك ما كان يرتجله رؤية 
وآبوه كل ذلك لم يكن متواتراء وإنما هى ألفاظ آحادية تفردت بتقلها 
بعض أثمة اللغةء وهذه الألفاظ تقيل 2 القياس اللغوىء طالما أن الناقل 
لها توفرت فيه العدالة والضبط فهو تاقل ثقة يؤخذ يما قاله حتى ولو لم 
يسمع من غيره ٠‏ ويزيد ابن جنى وضوحا فيقول: 

«والقول 2 هذه الكلم المقدم ذكرها وجوب قبولهاء وذلك لما ثيتت 
به الشهادة من فصاحة ابن آحمرء فإما أن يكون شيئًا أخذه عمن ينطق 
بلغة قديمة لم يشارك 2 سماع ذلك منهء على حد ما قلناه فيمن خالف 
الجماعة وهو فصيحء كقوله 2 الُذرّخزح: الذَرُخْرّح»: ونحو ذلك: قد 
يكون شيئا ارتجله ابن آحمر؛ فإن الأعرابى إذا قويت فصاحته» وسمت 
طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به" 

ويمكن القول بآن خبر الآحاد لم يرتضيه اللغويون : بل قبلوه وخاسوا 
عليه بدعوى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهمء لكن القياس 
ينبغى أن يكون على الكثير لا القليل الذى تفرد به آحد الرواة. 

فالقياس اللغوى هو محاكاة العرب 2 كلامهم اللغوى: وريط البتاء 
اللغوى عندتا بما هو مقبول ومستساغ ے2 كلامهم: ومتمشيا مع القأعدة 
اللغوية كآنه يعد أحد العوامل التى تؤدى إلى تطور اللغة ونموهاء وكان 
بعض العلماء من اللفويين كالأصمعى يتشدد بالسماع: وكان يقفا على 
الرواية بالسماع؛ ولا يروى إلا عن عربى يكون كلامه حجة _2 آصل اللغة ٠‏ 
فالأصمعى حذا حذو أستاذه أبى عمرو بن العلاء الذى يلتزم بالسماع: 








. ۴٣-۲۴۶۲ الخصائص‎ )١( 


- ۳1 - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
وممن قال بالسماع فخر الدين الرازى حيث قال 2 كتابه الملحصول: 
الطريق إلى معرفة اللغة النقل الملحض. 

والقياس يآتى دوره يعد السماع» فإذا ورد عن العرب سماع 2 
اللفظء فإن السماع مقدم على القياس» وقد عقد اين جنى بايا 2 
تعارض السماع والقياس فقال: 

«إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه: ولم تقسه ث2 غيره: 
وذلك نحو قول الله تعالى « سود عه ألتَتِطْنٌ 046 ههذا ليس بقياس» 
ولكنه لابد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم» وتحتذى 2 جميع ذلك 
بآمثلتهم»: ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيرده””. 

وقال أيضا: «واعلم أنك إذا آداك القياس إلى شىء ماء ثم سمعت 
العرب قد نطقت فيه يشىء آخر على قياس غیره» فدع مأ كنت عليه 
إلى ما هم عليه“ 

وآما قول الرازى السابق من أن الأصوليين آقاموا الأدلة على خير 
الواحد آنه حجة شك الشرع؛ ولع يقيموا الآدلة على ذلك ے اللغة 5 
إلخ. 





فرد عليه الأصبهانى بأنه ضعيف جد! ؛ وذلك أن الدليل الدال على 
ان خير الواحد حجة 2 الشرع يمكن التمسك به ے نقل اللغة آحادا إذا 
وجدت الشرائط المعتبرة 2 خير الواحد » فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاء منهم 
بالآدلة الدالة على آنه حجة ے الشرع. 

وعلماء آصول الفقة يذهبون إلى آن خير الواحد يفيد العلم يواسطة 
)١(‏ اللجادلة من الآية ١4‏ 
(*) الخصائصن ١١۷/١‏ وقارن بالاصباح #2 شرح الاقتراح 7513 


(؟) اللخقصاخص ٠١۵١/١‏ 
)٤(‏ المزهر ,١١5/١‏ الاصياح 2 شرح الاقتراح ص47١-‏ 


اع له 
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القرائن ولا يفيده مجردا عنها ؛ فهم لا يتكرون خبر الواحد وإنما أجازوه 
بشرط أن يكون المخبر عدلا» وان يكون نقله محفوظا بالقرائن”''. 

وعلماء الحديث أخذوا بخير الواحد» وذكروا من الأحاديث التى 
تؤكد صحة العمل يخير الواحد ووجوبه؛ ومما ورد عنهم؛ ما ذكره عنهم 
الخطيب اليغدادى: «عن كثير بن فرقد » عن نافع أن عبد اللّه بن عمر 
كان يكرى المزارع» فحدث أن رافع بن خديج يؤثر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه تهى عن ذلك » قال نافع: فخرج إليه وأنا معه فسآله » 
فقال رافع نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كراء المزارع؛ قترك 
عيد الله كراءها. 

وذكر البغدادى فقال: قال الشافعى: وأهل قباء آهل سابقة من 
الأنصار وفقه. وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالهاء ولم 
يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى 2 القبلةء إلا بما تقوم عليهم به 
الحجةء ولم يتلقوا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» ولم يسمعوا ما 
أنزل 2 تحويل القبلة » ولكنهم تحولوا عن قبلتهم التى كانوا عليها وهى 
بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بخبر الواحد. 

قال الشافعى: ولم يكونوا بخبر الواحد إلا عن علم يأن الحجة تثبت 
بمثله إذ! كان من أهل الصدق. 

قال الخطيب: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين: ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين 3 سائر الأمصارء ولم يرد عن أحد منهم 


إنكار ذللف". 


وعلى هذا التسق صار علماء اللغة » فهم يأخذون ينقل الواحد طالما 
كان عدلا موصوفا بالثقة ٠‏ ويقيسون عليه خاصة الكوفيين ٠‏ لأنهم آهل 


,755-5782 أسول الفقه للشيخ محمد الخضر حسين صن‎ )١( 
.۹۸ - (؟) الكشاية 2 عتم الرواية ص؟:‎ 
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رواية؛: يعتدون بالشاهد الواحد ويقيسون عليه ولو كان بيتا واحدا من 
الشعرء وإن كان فيه خلاف للشاتع والمشهور 2 كلام العرب» وآأجازوا 
أن تبتى القاعدة على مثال واحد » بخلاف البصريين الذ ين يقيسون على 
الكثيرالغالب. 

قال ابن الأنيارى: «ويقبل نقل الواحد» ولا يشترط أن يوافقه 2 
التقل غيره لأن الموافقة لا تخلو إما أن تشترط لحصول العلم او لغلبة 
آن يكون لغلية الظن: وإذا كان لغلبة الظن فقد حصل غلبة إلظن بخبر 
الواحد من غير موافةةء'. 

وعلى هذا ققد نقل اللغويون عن النساء والصبيان والعبيد» وأهل 
الآهواءء طالما أنهم غير موصوقين بالكذب»: فميلوا آخبارهم۔ 

وآما قول الرازى السابق ذكره: حيتما تعجب من الأصوليين » وقال: 
وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال الرواة جرحهم وتعديلهم 

فقد قال السيوطى: قهذا أحق. فقد كان الواجب آن يفعل ذلك : 
ولا وجه لإهماله مع احتمال كذب من لم تعلم عدالته. 

قال القراے ث هذا الأخير: إنما أهملوا ذلك: لأن الدواعى متوفرة 
على الكذب 2 الحديث: لأسبايه المعروفة الحاملة للواضعين ‏ 2 الوضع؛ 
وأما اللغة فالدواعى على الكذب عليها 2 غاية الضعف:20. 

والحقيقة أن اللغويين الذين اهتموا بتاريخ العلماء من اللقويين 
والنحاة: لم يهملوا هذا الجانب» وإنما درسوا حياة العلماء والرواةء 





. ۱١۳۸۷۱ لع اللادلة ص هه وقارن بالمزهر‎ )١( 
الإاصباح ے شرح الاقتراح ص۸٤۱ .۔‎ ۱٠۹/١ المرھر‎ )۲( 
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وكذلك الحال بالنسبة للغات بحتوا عن أحوالها ورواتهاء وذكروا مأ 
يتصل بالجرح والتعديل للعلماء والرواة» فهناك الكثيرمن الكتب صنفضت 
من أجل هذا القرضء وعلى سبيل المثال: طبقات النحويين واللغويين 
للزييدى» ومراتب التحويين لآبى الطيب اللغوى. وأخبار التحويين 
البصريين للسيرااك؛ وبغية الوعاة للسيوطى: وغير ذلك من هذه الكتب 
التى تناولت معرفة الطبقات والثقات والضعفاء وغير ذلك من الأنواع 
التى تتاولتها۔ 

ومما يدل على أن اللغويين اقتدوا بمنهج علماء الحديث» أن 
المحدثين اهتموا برجال الحديثء وبحثوا عن آحوال الرواةء وعن 
جرحهم وتعديلهم: وكانو! ساون الراوى عن سند الحديث؛ أو عمن 
رواه؛ ومما روى 2 هذا : 

«قال ر جل للحسن يابا سعيد :إن ك تحد كنا فتقول :قال رسول اللّه صلى 
الله وسلم» فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: أيها الرجل: 
ما كذبنا ولا كذبناء ولقد غزونا إلى خراسان ومعنا فيها ثلاثماثة من 
اصعات محمد صل الله عليه ولم 2 





من هتا تأثر اللغويون بما وضعه المحدثون 2 منتهجهم:» وافتدوا بهء 
لأن فيه ما يروى ظمأهم: ويشفى غلتهم» ووجدوا فيه حفظا وتوثيقا 
للغةء فطبقوا ما وضعه علماء الحديث 2 نقل الأأخبار على اللغةء 
فالروای يسآل عن سنده» وعمن روى: من أجل ذلك كان الإستاد من 
شروط التقل. 

قال ابن الأنبارى:»اعلم أن الاعتراض على الاستد لال بالتقل يكون 
2 شيئين: الإسناد والمتن» فأما الاعتراض على الإسناد فمن وجهين: 





(؛ ) قواعد التحديث صى؟17١1-‏ 
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أحدهما: ان تطاليه يإتبات الاسناد .. لأنه لو لم يكن الإسناد لذدى إلى 
أن يروى كل من أراد ما آرادء وهذا غاية الفساد ؛ والجواب عن المطالبة 
بالاستاد أن يسنده أو يحيله على كناب معتمد عند أهل اللغة. 

والشاتی: أن يطعن 2 إسناده: بان يكون الراوى غير موثوق 
بروایته»”. 

مما سيق وجدنا اللغويين يقسمون الخير إلى قسمين متواتر وآحاد 
تآثر! يعلماء الحديت كما بينا من قبل؛ وقد ذكر السيوطى آمتلة من 
المتواتر مما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب إلى اليوم؛ وليس 
هو 2 القرآن؟ من ذلك: أسماء الآيام» والشهور والربيع: والخريضاهء 
والقمحء والشعير؛ والأرز... إلخ'". 


-1407 ١1ص الاخغراب 2 جدل اللإاعراب‎ )١( 
-15؟-1١؟+/1 انظظر هذه الأمثلة وغيرها ے المزهر‎ )۲( 
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الميحت التثالث 
مواصعات الراوى وصطاته 

آولا: عند المحداثين 

قال آبو على الجيانى: خص الله هذه الأمة يثلاثة أشياء لم يعطها 
من قيلها : الإسناد : والأتساب؛ والإعراب. 

وقال ابن المبارك: الإستاد من الدين. لولا الاسناد لقال من شاء ما 
يشاء. 

وهال الثورى: الإستاد سلاح المؤمن. 

وقال أحمد بن حنيل: طلب الإسناد العالى سنة عمن سلف لأن 
أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المديتةء فيتعلمون من 
عمرء ويسمعون منه”''. 

لهذا اهتم علماء الحديت بالراوىء واشترطوا شروطا لايد من 
توافرها فيه حتى تقبل روايته ؛: فان اختل شرط منها ردت روایته ولم 
تقبل. 

قال اين الصلاح: 

#أجمع جماهير آثمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته آن يكون عدلا ضابطا لما يرويهء وتفصيله: آن يكون مسلما يالغا 
عاقلا . سالما من آسباب الفسق وخوارم المروءة» متيقظا غير مغضل ؛ 
حافظأ إن حدث من حفظه ؛ ضابطا لكتايه إن حدّث من كتايه. وإن کان 
يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما يما يحيل المعاتى»". 


.؟:؟-؟١١ قواعد التحديث من فنون مصطتح الحديث - محمد جمال الدین الفقاسمى صن‎ )١( 
(؟) مقدمة اين الصلاح ومحاسن اللاصحثلا ح - لاين الصللاح صرهه؟.‎ 
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فتقبل الرواية إذا توفرت 2 الراوى شروط خمسة : وهى: الإسلام : 
والبلوغخ. والعقلء والعدالة:. والضيط. 

واللقصود بالعدالة هى الاستقامة التامة 2 شكتون الدينء والسلامة 
من الفسق وما يحل بالمروءة؛ وقد عرف الخطيب البغدادى العدل يأنه: 
من عرف بآداء فرائضه ولزوم ما آمر بهء وتوقى ما تھی عنه: وتجتب 
الشواحش المسقطة . وتحرى الحق والواجب 2 أفعاله ومعاملته . والتوفى 
2 لفظه مما يتلم الدين والمروءةء فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه 
عدل 2 دينة » ومعروف بالصدق ے2 حديثهه”''. 

فيجب على الراوى العدل أن يكون متبعا لآوامر اللّه تعالى» مجتتيا 
لكل نواهيهء فإذا ارتكب شيئًا مما تهى عنه سقطت عنه العدالة: وتركف 

«#وتثيت العدالة يتتصيص عدلنين عنيها أو بالاستفاضةء: فمن 
اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها » كفى فيها كمالك » 
والشافعى» والأوزاعىء وغيرهم»ء استغنى 2 متل هؤلاء بذلك عن بينة 
شاهدة بعدالتهم تتنصيصاء غلا يسال عن عدالتهم وانما يسأل عن 
عدالة من كان 2 عداد المجهولينء: أو أشكل أمره على الطالبين”". 

واشترطوا الاسلام ے2 الراوىء لأن هذا أمر يختص بالدين 
والعقيدة » فلا يجوز لغير المسلم أن يقوح بروايته : قئيست هناك عدالهة 

روى عن عثمان أنه قال ے النصرانى والصبى والمملوك: يشهدون 
شهادة فلا يدعون لهأ حتى يسلم هذاء ويعتق هذاء ويحتلم هذاء 
ثم يشهدون بها انها جائزة » وهذا قول مالك وابن أبى ذتبء 
)١(‏ الكفابة ے علم الرواية ٠‏ للخطيب البغدادى ص۴١٠‏ -. علوم الحديث ومصحئلحة - د/ صبحى 

الصالح عمى 15 


(؟) الكشاية س۱۰۹٠‏ مقدمة این الصلاح صصى785-788: تدريب الراوى 2 شرح تقريب التواوى - 
للسیوطی ۲۹۹/۱. 
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قال الخطيب البفدادى: وإذا كان جائزا 3 الشهادة فهو 2 الرواية 
آولى » لأن الرواية أوسع 2 الحكم من الشهادة مع انه قد ثبتت روايات كثيرة 
لغيرواحد من الصحاية كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعدهه*”''. 

فشرط الإسلام 2 الراوىواضح:ء لأنه يؤدى أحاديث وآ خبارا وآثارا 
تتعلق بهذا الدين» وبأحكامه وحكمه وتشريعاته » فالأحوط آن يقوم يهذا 
الشآن من كان مؤمنا بهذه العقيدة التى يحتمل مسؤلية تفهيمها للناس» 
لأن الإسلام يشترط عند أداء الرواية لا عند تحملها””. 

والمقصود بالضبط أن يروى هذا الراوى الحديث كما سمعه من 
الرواة الثقات» دون تصحيف أو تحريف فيهء ولآن يكون فأهما وواعيا 
لآلفاظ الحديث ومعانيه وما توحى به من الناحية اللغوية آيضاء إلى 
جانب الناحية التفسيرية للحديثء» وأن يكون حافظا متقنا للحديث؛ 
قال ابن الصلاح: 

يعرف كون الراوى ضابطاء بآن تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيت 
المعنى لروايتهمء: أو موافقة لها 2 الأغلب. والمخالفة تادرة» عرفنا 
حيئننذ كونه ضابطا ثيتاء وإن وجدناه كتير المخالفة لهم عرفنا اختلال 


حر (؟» 


فإذا لم يكن الراوى ضايطا حاقظا متقتا لروايتة: ردت روايته: 
لآنه طالما كان كذلك فإن روايته تخالف رواية الثقات من التاس» و2 
مخالفته تلعآمتهم ما لا تعبله القواعد من الشذوذ والاتحراف: ومن يآت 
بذلك ے روايته فقد حمل نفسه إثما کبیرا۔ 

)١(‏ الكقاية صسعه. 
(۲) علوم الحد يث.. د/ صسيحى الصالج س۴۸١.‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح . ص١5؟‏ 
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فمن عرف بالتساهل ے سماع الحديث روايتة» وعدم الضيط 
والإتقان ترك الاحتجاجيه0. 

وأما الشرطان الآخيران» وهما: العقل والبلوغء ه«فشرط العقل 
يرادف عند المحدثين مقدرة الراوى على التمييز» فيندرج تحته البالغ 
تحملا وأداء» والصبى المميز تحملا لا أداء. فقد لوحظ ے شرط العقل 
البلوغ ضمناء لأن 2 وسع الصبى أن يتحمل الروايةء ولكنه لا يؤديها إلا 
بعد بلوغه:””'. 

ويالنسبة للبلوغ فعلماء الحديث لم يتفقوا على سن معين فيه؛ 
فهناك قوم قالوا : الحد ے السماع خمس عشرة سنة » وقال غيرهم تلاث 
عشرة سنة؛: وأهل الكوفة لم يكن الواحد متهم يسمع الحديث إلا يعد 
إستكماله عشرين سنة» ويشتفل قيل ذلك يحفظ القرآنء: وبالتعيد: 
وأهل الشام لثلاثين. 

وقال جمهور العلماء يصح السماع لمن سته دون ذلك ؛ وقال الخطيب 
اليقدادى: وهذا هو الصواب؛ لأن هناك الكثير من الصحاية سمع من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 2 سن مبكر؛ ومن هؤلاء الحسن 
بن على بن أبى طالب روى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم ومولده سنة 
اثنتين من الهجرة ؛ وكذلك عبد الله بن الزبير بن العوام وغيرهما. وتزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة - رضى الله عنها - وهی بنت ست 
ستقينء وابتنى بھا وهی بنت تسع» وروت عنه ما حفظته 2 ذلك الوقت. 

ومن كثرت الرواية عنه من الصحابة وكان سماعه 2 الصغر أنسن 
بن مالك؛ وعبد اللّه بن عباس» وأبو سعيد الخدرى وغيرهم". 

وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ : 
ويجب أيضا أن يكون الراوى ے2 وقت أداته عاقلا مميزا؛ والذى يدل 
[1؟) علوم الحديث - د صبيحى الصالج ص۷١١‏ . 
(۴) انر ١‏ الكفاية 2 علم الرواية ۷۵۰۷۲ باب ما جاء لا صحة سماع الصغير . 
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على كونه بالغا عاقلاء ما روى عن على عن التبى صلى اللّه عليه وسلم 
فغال: «رفع القلم عن ثلاثة › عن النائم حتى يستيقظ: وعن الصبى حتى 
يحتلم: وعن المجنون حتى يعقل»' ''. 

فحال الراوى إذا كان طفلا أو مجنوتا دون حال الفاسق من المسلمين: 
وذئك أن الفاسق يخاف ويرجو ويتجنب ذنويا ويعتمد قربات» وكثير من 
الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعمد 
له ذنب كبيروجرم غير مغفور » فإذ! كان خبر الفاسق الذى هذه حاله غير 
مقبول» فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك؛ والآمة مجتمعة على هذاء 
ولا خلاف بينهما 2 ذلك. 

ويجب أن يكون وقت اداته مسلماء لأن الله تعالى قال: #إإن جاک 
مايق بت َا 4 وإن آ عظم الفسق الكفر : فإذا كان خبر المسلم الفاسق 
هرود ا E‏ اعتقادهء قخير الكافر بذلك أولى. 

ويجب أن يكون عد لا مرضيا سليما من الجرح فيه 

رواية التساء والعبيد ومن ليس بفقيه 

أجاز علماء الحديث الرواية لهؤلاء والأخذ عنهم طالما اكتملت فيهم 
شروط الراوى: والدليل على ذلك ما روى عن «عيد الله ين مسعود قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فحفظه حتى ييلغه إلى من هو أ حفظ هته » وي لمغه من هو أحفظ منه إلى 
من هو أفقه منه» فرب حامل فقه ليس بفقيه»**'. 

قال الخطيب البغدادى: وقد قبل علماء السلف ما رواه التساء 
والعبيد ومن ليس بفقيه» وإن لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين. 
)١(‏ هذا الحديث عزاه السيوطى 2 الجامع الصغير إلى أحمد بن حثيل: وأبى داود. والنسائى: واب 

ماجة. والحاكم. عن عانشة. ورمز له بالصحة - اتظر: قيض القدير يشرح الجامع الصقير - 
التمتاوى 11/14 407١‏ 

(؟) الحجرات من الآية 1 
(؟) الكشاية ے علم الرواية صىة5. وراجع باب ذكر الكلام 2 أحكام الآداء وشراتطه ص .٠١٠۱-۱۹۲‏ 


(4) عزاء السيوطى 2 الجامع الصغير إلى آحمد بن حنبل والترمتى واين حيان 2 صحيحة . ورمز له 
بالصسحة . اتخثر؛ فيض القدير ٠٣۹/۱‏ _ 


(r) 


- باع اس 
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فإن فيل: كيف يقبل خير العبد وليس هو من أهل الشهادة؟ 
خلنا لإجماع الناس على ذلك مع آن جماعة من السلف أجازوا شهادة 
العبد العدل. ولأن الشاهد يوافق المخبر 2 بعض صفاته ويفارقه 2 
بعضها. 

رواية آهل اليدع والأهواء 

اختلف آهل العلم 2 السماع من آهل البدع والأهواء كالقدرية 
والخوارج والرأفضة : وهل يحتج بما يروته أو لا5 

فمتعت طائفة من السلف صحة الاحتجاج بما سمع عتهم. لأنهم 
كفار 2 مذهب من ذهب إلى كفر المتأولين؛ وفساق عند من لم يحكم 
بكفر متأول؛ وقال بعضهم ممن ذهب إلى هذا المذهب أن الكافر والفاسق 
بالتآويل بمثابة الكافر المعاند » والفاسق العامد: فلا يقبل خبرها ولا 
تثبت روایتها۔ 

وذهبت طائفة من آهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين 
لا يعرف متهم استحلال الكذب: وممن قال بذلك الشافعى حيث قال: 
وتقبل شهادة آهل الآهواء إلا الخطابية من الرافضة » لأنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم؛ وإلى مثل مذهب الشافعى ذهب أيو يوسف من أصحاب 
أهل الرأى. فهم قد أجازوا اترواية عن آهل البدع والأهواء إلا الخطابية 
للعلة السايقة؛ وقد روى عن الشافعى أنه قال: لم آر آحدا من آهل 
الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. 

وفال كثير من العلماء: يقبل أخبار غير الدعاة من آهل الأهواء. 
فآما الدعاة فلا يحتج بآخبارهم» وذهب إلى ذلك أ حمد بن حتبل؛ وإلى 
مثل هذا الرأى ذهب عبد الرحمن بن مهدى» فقد تقل عنه قوله: من رأى 
رآيا ولم يدع إليه احتمل» ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك”". 
(1) الكفاية ے علم الرواية س۷١٠٠‏ . 
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الرواية عن أهل المجون والخلاعة 

رفض علماء الحديث الأخذ عن أهل المجون والخلاعة لأن مثل 
هؤلاء ليسوا من الثقات الذين يؤخذ بأقوالهم. 

من أجل ذلك كأن علماء الحديث «إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجلء 
نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هثيته؛ ومما روى من ذلك: 

قال العباس بن محمد ؛ سمعت يحيى بن معين: وذكرت له شيخا 
كان يلزم سفیان بن عُيَيْنَةَ يقال له ابن منازر فقال آعرفه» كان صاحب 
حديث» وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفىء ويقول فيه الأشعارء 
ويشيب بالنساء : وطردوه من اليصرة: وكان يرسل العقارب 2 المسجد 
الحرام حتى تلسع الناس؛ وكان يصب المداد بالليل 2 المواضع التى يتوضاً 
متها حتى تسود وجوه الناس ئيس يروى عته رجل فيه خیر»'. 

فمثل هؤلاء لا يثق أحد بروايتهمء فلا يؤخذ عنهم» لآن من شروط 
الرواى العدالة» فعليه أن يكون متبعا لأوامر الله » متجتبا لما نهى الله عته؛ 
وإذا لم يكن الماجن آهلا لرواية الحديث فإن اللغويين يرونه مقبول الرواية 
اللغوية. 

قال الخطيب البغدادى : «قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» 
سألت يحيى بن معين عن محمد بن مناذر الشاعر فقال: لم يكن بثقة ولا 
مأمون: رجل سوءء نفى من البصرة» وذكر عنه مجونا وغيرذلك» قلت: 
إنما يكتب عنه شعر وحكايات عن الخليل بن آحمد » فقال هذا نتعم: كآنه 
لم ير بهذا بأسأء ولم يره موضعا للحديث»”2. 








_1١م45-‎ ۱۸۸ السابق ص‎ )١( 
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الرواية عن معروف العبن والعدالة دون الاسم والتسب 

أجاز علماء الحديت الرواية عمن عرفت عينه وعدألته وجهل اسمه 
ونسبه؛: فهو بذلك تحققت فيه شروط الراوى»: ولم يتخلف متها شرط ؛ 
فالجهل باسمه ونسبه لا يخل _2الرواية » ولا يخل بعدالته. 

ومما ورد 2 ذلك؛ ما روى عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: سالت 
عاثشة عن التبيذ » فقالت: هذه حادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لجارية حبشية» فاسألها فقالت: كنت أنيذ لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ے2 سقاء عشاءء فأوكيه عشاء: فاذا أصبح شرب منه. 

وروی عن محمد بن الطيب قال: ومن جهل اسمه وتسبه وعرف آنه 
عدل رضاء وجب قبول خيرهء لآن الجهل بأسمه لا يخل العلم بعدالته"". 

كراهة الرواية عن الضعفساء 

كره علماء الحديث الرواية والنقل عن الضعقاء » وكانوا يأخذون 
عن الأمتاء التقات الذين لم يرد ے شأتهم تجريح »2 فاذا كان قد حدث 
بالحديث راويان أحدهما ضعيف : والآخر عدل ثقة ء فيآخذ برواية 
العدل ؛ وقد روى الخطيب البغدادى ما يؤكد ذلك : دعن هشام بن 
عروة عن آبيه قال : إنى لأسمع الحديث آستحسنه » فما يمتعتى به قد 
حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رجل آتق به عمن لا آثق به » فادعه 

قال الشافعى: كان اين سيرين وإبراهيم النخعى وغير واحد 
من التابعين يذهيون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عمن عرف وحفظ ؛ 
وما رأيت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب”. 

وكاتوا يرجحون الآخذ ممن علا إسناده» وقرب من النبى صلى الله 


(١)الكفاية‏ 2 علم الرواية س .٤۱۲‏ تدريب الراوی ۲۸۷-۲۸۱/۱ 
(۲) الكقاية ص ٠١١‏ . 
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عليه وسلم» معتقدين أن قرب الإسناد قرية إلى اللّه» وحين لا يتيسر 
لهم الإستاد القريب إلى النبى صلى الله عليه وسلم نفسه: يطلبون 
أقرب الأسانيد إلى الصحاية أو التابعين آو الأئمة الأعلام: واهتمامهم 
بالأسانيد العالية » يترتب عليه قوة الظن بصحة متوتي. 
رواية المجهول وموقف علماء الحديث مته 
ذكر الخطيب البغدادى آن المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم 
يشتهر يطلب العلم 2 نفسه » ولاعرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه 
إلا من جهة راو واحد ؛ مثل: «عمرو ذى مرء وجبار الطائى» وسعيد بن 
ذى حدان:ء لم يرو عنهم غير أبى إسحاق السبيعى ... 
قال الخطيب: وآقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان 
فصاعدا من المشهورين بالعلم.. إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما 
عنه””2. 
والمجهول عند آهل الحديث على ثلاثة أتواع: 
الأول: مجهول العدالة من حيث الظاهر والياطن جميعاء لا تقبل 
روايته عند المجهول. 
الثاتى: المستور الذى جهلت عدالته الباطته وهو عدل 2 الظاهر. 
فهذا المستور يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول؛: وهو 
قول بعض الشافعية» لأن أمر الإخبار مبنى على حسن 
الظن بالراوى. 
الثالث: المجهول العين» وقد يقبل رواية مجهول العدالة» من 
لايقبل رواية مجهول العينء ومن روى عنه عدلان وعيناه: 
فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة". 





٠۴١٣س علوم الحديث - د صبحى الصالح‎ )١( 
(؟) الكفاية صل١١-7١1- مقدمة اين الصالاح صىكة؟.‎ 
ك2‎ 185/1١ (؟) مقدمة ابن الصلاح ص۲۹۵ - >4؟. تدريب الرلوى‎ 
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ومجهول العين هو الى ذكر اسمه ولم يرو عنه إلا راو واحد : فقالوا 
هذا لا تقبل روايته حتى يوثق» فأقل ما ترفع به الجهالة عنه أن يروى 
عنه اثنان قصاعدا من المشهورين: وهذا ما قصده الخطيب البغدادى 
2 المجهول» فقد كان يهدف إلى المجهول العين. 

والأحاديث المبهمة التى لا يصرح فيها باسم راوى الحديث » 
فحكمها لأنها مردودة؛ لا يحتج بها إلا بعد معرفة الراوى لها. 

أما الأسباب التى تؤدى إلى جهالة الراوى: فهى كالتالى: 
-١‏ «كثرة نعوت الراوى من اسم أو كنية أو لقب أو صقة أو حرفة أو تسب ؛ 

فيشتهر يشىء متهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الآغراض. 

"- قلة رواية الراوى» وقلة من روى عنه. 
-٣‏ عدم التصريح باسمهه". 

بيان من تقبل روايته ومن ترد عند علماء الحديثت 

سبق أن وقفنا على ما وضعه علماء الحديث من شروط لرواة 
الحديث» حتى يقبل ما يروونهء فإذا لم تتحقق هذه الشروط كان ما 
يروونه مرفوضا؛ ويجمع هذه الشروط العدل والضبط؛ ويعنون بالعدل 
أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة؛ 
هذه العدالة إنما تثبت بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة » كما يعنون 
بالضبط موافقته للثقات المتقنين غالباء ولا تضر مخالفته النادرةء فإن 
كشرت اختل ضبطه ولم يحتج به“ 

وهناك شروط آخرى تتصل بالجرح والتعديل: ورواية مقبول 
العدالة ظاهرا أو باطنا فهى لا تقبل عند الجماهيرء ورواية المستور وهو 
عدل الظاهر دون الباطن: كما سبقء وكذلك من كقر ببدعته لم يحتج 


)١(‏ مباحث ے علوم الحديث - متاع القطان - صن؟157. 
(7) تدريب الرلوى 778/١‏ وما يعدها. 
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به بالاتفاقء وكذلك رواية التاثئب من الفسق تقبل عندهم ومن أخذ أجرا 
على التحديت لا تقبل روايته عند أحمد وغيره »ومن عرف بالتساهل 2 
سماعه آو إسماعه لا تقيل روايته» وهذه الشروط يلغت أكثر من اثنى 
عشر شرطا عند بعضهم وإن أعرض عنها كثير من المحدثين» ولكنهم 
يركزون على الشرط الأول» «أاعرض الناس ث2 هذه الآزمان المتأخرة 
عن اعتبار مجموع هذه الشروط المذكورة كك رواية الحديث ومشايخه 
لتعذر الوفاء بها على ما شرطء ولكون المقصود الآن صار إبقاء سلسلة 
الإسناد المختص بالأمة المحمدية والمحاذرة من أنقطاع سلسلتها فليعتير 
من الشروط ما يليق بالمقصود المذكور على تجرده وليكتف بما يذكر 
وهو كون الشيخ مسلما بالغا غير متظاهر بفسق أو سخف يخل بمروءته 
لتحمق عد النه » ويكتفى بضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ثقّة غير متهم › 
وبروايته من أصل صحيح موافق لأصل شيخه»"'. 

ومن خلال هذه الشروط التى وضعها علماء الحديث لروايته تجد 
مدى حرصهم على سلامة الحديت الذى يعد المصدر الثاتى من مصادر 
التشريع الإسلامى: وهم إذ يستمسكون بهذه الشروط لا يرون بأسا 
2 قبول الحديث المروى بالمعتى» «فقد جوز سوق الحديث بالمعنى دون 
سياقه على اللفظ» جماعة متهم؛ على» وابن عباس؛ وأنس بن مالك 
وآبو هريرة من الصحابة: وأيضا غيرهم من التابعين: فقد نقل ذلك 
عنهم ث2 كتب سيرهم بأخبار مختلفة. 

وقال ابن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة؛ المعتى واحد: 
والآلفاظ مختلفة + وكذئك اختلفت ألفاظ الصحابة 2 رواية الحديث عن 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يرويه تاماء ومنهم من يآتى 





(١)مقدمة‏ اين الصللاح حىن7١؟.‏ تدريب الراوى .+-2/١‏ 
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بالمعنى» ومنهم من يورده مختصراء ويعضهم يغاير بين اللفظين ويراه 
واسعا إذا لم يخالف المعتىء وكلهم لا يتعمد الكذب» وجميعهم يقصد 
الصدقء ومعنى ما سمع؛ قلدلك وسعهم: وكانوا يقولون: إنما الكذب 
على من تعمده»"'. 

فعلماء الحديث توسعوا 2 رواية الحديث بالمعنى» ولم يقفوا على 
اللفظ» طالما أن الراوى تحققت فيه شروظ قيول الروايةء وما دام لم 
يخالف المعنى» ولم يعتمد الكذب 2 حديته. 

ولقد دفعهم إلى الجواز 2 رواية الحديث بالمعتى» ان القرآن الكريم 
قد رخص فيه بالقراءة على سبعة آحرف» فقد روى:أن رجلا سآل يحيى 
ابن سعيد القطان عن حرف 2 الحديث على لفظه فقال له يحيى: يا 
هذا: ليس 2 الدتيا أجل من كتاب اللّه تعالىء قد رخص للقراءة فيه 
بالكلمة على سيعة أ حرف» فلا تشددء””“2 

ويمكن لمن لم يجوز الرواية بالمعنى أن يقول: القرءاة سنة متيعة؛ 
فالقارىء لم يغير لفظا بلفظ من تلقاء نفسه » بل الذى قرا به مسموع من 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

واشترط علماء الحديث 2 رواية المعتى «أن يكون الراوى عالطا 
بالألفاظ ومدئولاتها ومقاصدهاء خبيرا يما يحيل: معانيها» بصيرا 
بمقادير التفاوت بينهماء فإن لم يكن كذلك لم تجز الرواية له بالمعنى: 
بل يتعين اللفظ الدى سمعهء واستدلوا بحديت ورد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يبيح لهم الرواية با معتى ؛ هذا الحديث مرفوع رواه اين متده 2 
معرفة الصحابة : والطبراتى 2 الكبير من حديت عبد الله بن سليمان بن 
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أكيمة الليثى قال: قلت: يا رسول الله إنى آسمع منك الحديث لا أستطيع 
أن أؤديه كما أستمع منك. يزيد حرفا أو يتقص حرفا؛ فقال: إذا لم 
تحلوا حراما ولم تحرموا حلالاء وأصيتم المعنى فلا يآس؛ فذكر ذلك 
للحسن فقال: لولا هذا ما حدشضا:”'. 

وإذا كان علماء الحديث آجازوا روايته بالمعنى» واستشهدوا بحديث 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف:””': فإن الشاغعى قال بعد استدلاله بهذا 
الحدديث: 

«وإذا كان اللّه برآفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة آحرف علمنا مته 
بآن الكتأب قد نزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه مأ لم يكن 
2 اختلاقهم إحائة معنى : كان ما سوى كتاب الله سبحانه وتعالی أوتى آن 
يكون فيه اختلاف اللفظ ما ثم يحل معناهه". 

وإذا كان الكثير من علماء الحديث آجازوا رواية الحديث بالمعتى» 
واستدلوا بما ورد عن النبى صلى اللّه عليه وسلم بحديث «أنزل القرآن 
على سبعة أحرفه فيجوز أن نقيس هذا يذاك» إن القراءة سنة واردة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم» وحكم علماء القراءات بآن ما لم يرد به 
نص عن رسول الله 2 القراءة: فلا يقرأ بهء ويحكم على القراءة بآنها 
شاذه مخالفة للمأثور عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فهذا يدل على 
أن ألفاظ القراءات الصحيحة قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
واللفظ المختلف فيه بالقراءة فقد أقرهء وعلى ذلك فالقراءة يحرف آخر 
غير الموجود. لم يكن فيه تغيير للمعنى والسياق المراد منه: وإنما لابد 
وآن يكون لهأ وجه يتفق مع قواعد العربية. 
(1) مقدمة ابن الصلاح ص45-544>. تدریب الراوى ؟/51-45. والحديث ے هفتح البارى لابن حجر 

7 . والكفاية: ص74 

(؟) الحديث ے فتح الباری ۲٠۱/۹‏ . 


(؟) الرسالة لللإمام الشافعى ۲۷5۰۲۷۲۹ وقارن؛ بتدريب الراوی۹1/۲. 
- مم - 


النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 

فالقراءة ليس فيها رواية بالمعنى: وعندما يوجد فيها إبدال حرف 
مكان آخر» وبشرط أن يكون هذا المبدل موافقا لرسم المصحفء مخالفا 
له وقبل ذلك وبعده أن يكون مرويا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 

أما الحديث التيوى فلم يرد فيه قراءات عن النيى صلى الله عليه 
وسلمء حتى يجوز لتا أن نقرأ يهاء ولا يجوز لأى إنسان أن يتصرف 2 
لفظ الحديثء وإنما المتصرف 2 هذا لابد أن يكون عالما يأسرار اللقة 
وخفايا الألفاظ» حتى يعرف مدى الفارق بين هذا الحرف وغيره؛ ولذلك 
فال القاضى عياض : 

#ايتيغى سد باب الرواية بالمعتى » لتلا يتسلط من لا يحسن ممن آنه 
يحسنء كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا » وعلى الجواز: الأولى إيراده 
الحديث يلفظه دون التصرف فيهء". 


)١(‏ تدريب الراوى ؟/55. 


- ۵07 - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
ثانيا: عند اللغويين 

وففنا على مدى اهتمام علماء الحديث بالسند من خلال مآ وضعوه 
من الشروط التى تحقق الاطمتنان إلى صحة المتن والوثوق به: وشاعت 
هذه الشروط والضوابط» والتزح بها رجال الحديت مما كان له آتره 
على العلوم الأخرى وخاصة العلوم اللغوية» فالتزم اللغويون بها 2 رواية 
اللغة لتتحقق سلامة النص اللغوى وصحنه : ولوجوب صحة الاستاد 2 
الحديث النبوى أو جبوها 2 نقل اللفة ء لأن اللغة يعرف من خلالها تفسير 
الحديث التبوى وتأويله. 

والرواية 3 اللغة متمثلة 2 رواية الشعر والأخيارء وهما يرويان عن 
الرجال والتساء والصبيان والعبيد والإماء: ومما لا شك فيه أن هؤلاء 
الرواة عد وخاصة رواة الحديث - کاتوا أصح وأسلم من رواة اللغةء چ 
راوى الحديث يمنعه الوازع الدينى من الخطاً ہے الحديت . فكان يخاف 
أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذياء ومع هذا وجدنا الرواة 
2 الأشعار والأخبار يفضلون الدقة البالغة والحذر الشديد ء فاشترطوا 
ہے راوى اللغة ما اشترط 2 راوى الحديث؛ وذكرنا من قبل أن علماء 
الحديث اشترطوا 2 الراوى خمسة شروط هى: 

الإسلامء والبلوغ» والعقل› والعدالة: والضبط 

قال ابن الأنبارى: 

«اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاء رجلا كان أو امرآة؛ 
حرا كان أو عيداً: كما يشترط 2 نقل الحديت > لأن بها معرفة تغسيره 
وتأويله» فاشترط 2 نقلها ما اشترط ے نقلهه"'. 

وقال ابن فارس: تؤخنذ اللغة سماعا من الرواة التقآت ذوى الصدق 
)١(‏ لمع الآدلة ے أصول التحو - لاين الأتبارى صسهه. 

- راج عه 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 





والأمانة » ويتقى المظنون؛ فحدقنا على بن ابراهيم عن المعداتى» عن 
آبيه ١‏ عن معروف بن حسان ۽ عن الليث ٠»‏ عن الخليل غال: إن النحارير 
ریما آدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب؛ إرادة الليس والتعنيت. 

قال ابن فارس: فليتحر آخذ اللفة آهل الأمانة والصدق والثةة 


والعدالة20. 


فاشترط آهل اللغة الأمانة والصدق والثقة والعدالة : ولع يشترطوا 
الاسلام ہے راوى اللغة كما اشترط 3 رأوى الحديث ؛ لأنه أمر يختص 
بالدين؛ ولع تتحقق العدالة 2 راوى الحديث إلا بالإسلام ؛! وبقية الشروط 
وهى الآمانة والصدق والعدالة » فقد سيق الكلام عليها عند الملحدثين. 
ومن الشروط التى اشترطها المحدثون 2 الراوى البلوغ والعقل؛ 
وبِيّنا رأى علماء الحديث 2 ذلك» أما علماء اللغة فاعتمدوا على أشعار: 
العرب الجاهليين: وأخذوا عن الصبيانء وعن المجانين كما نوضح ذلك. 
ومما يحسب لعلماء اللغة أنهم كانوا يتتبتون من صدق الراوى» وذلك 
عن طريق معاودة اختباره بين وقت وآخرء» ليطمئنوا إلى نطقه الصحيح 
الخالى من العيوب والآفات الكلامية عند الأداء كالفأفأة واللثفة واللكنة 
وغير ذلك من العيوب: وهذا يعد شرطا 2 الراوى» اختص به اللغويون 
- لأنه يمثل أ صحاب اللغة كما نطقوها : قلايد أن يكون سليما من هذه 
الآفات. كما اشترطوا أن يكون الراوى من أبناء العرب الأصليين الذين 
هذا وعلماء اللغة 2 هذا الموطن يختلفون عن المحدثين الذين لم 
يشترطوا عروبة الراوى للحديث ‏ ولذلك كانت رواية الحديث عن غير 
العرب - آى من الموا لى والآعاجم - جائزة طالما توفرت 2 الراوى الشروط 





(1) الصاحيى لابن هارس ص12 


ع هرم - 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق التس 
المذكورة عند المحدثينء لكن علماء اللغة اشترطوا أن:يكون الراوى من يعن 
آبتاء اللغة الأصليين» لأنه يؤدى اللغة أداء صحيحا يوصفه آحد آيناتها. 

أما بالنسبة لراوى اللغة غيرالعريى: فإذا اكتملت فيه شروط الراوى 
الأعجمى لا يستطيع أن يتطق بعض الحروف العربية لعدم وجودها 2 
لغته الأصلية » فيضطر إلى أن يستيدل بهذه الحروف المفقودة 2 لفته 
الآصلية حروفا أخرى. وريما أدى هذا الاستيدال إلى تغيير 2 المعنى»: 
فليس كل من تكلم بالعربية يؤخذ عنه» وإنما كان العلماء يأخذون الحيطة 
والحذر ث2 ذلك. 

ومما يدل على تلك الحيطة والحرص الشديد على سلامة النص 
اللغوى: وبعده عن أى مؤثر عليهء أنهم لا يعتدون بكلام من خالط غيره 
من الأعاجم أو أصحاب العاهات»: لأنهم يفهمون كلامهم: وماداموا قد 





فهموه فقد تأثروا بهم؛ والسبب ث2 عدم الاعتداد بكلام العربى الذى 
يفهم الكلام الملحون كما قال الجاحظ: «لأن ذلك يدل على طول إقامته ‏ 2 
الدارالتى تفسد اللغة وتنقص البيان. لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت» 
واطردت وتكاملت بالخصال التى اجتمعت لها 3 تلك الجزيرة » وے تلك 
الجيرة »ولفقد الخطأ من جميع الأمم»“ 

فائرأوى اللغوى يعد الممثل الصحيح للغةء ولابد أن يكون من آبتاء 
اللغة الأصليين» وأن يكون ممن يعتد بلغتهم: وهذا مما ذكره اللفويون 2 
ناقل اللغة ؛: وهو «أن يكون النقل عمن قوله حجة 2 أصل اللغة » كالعرب 
العاربة» مثل قحطان ومعد وعدنان؛ فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد 
فساد لسانهم واختلاف المولدين فللاء*””'. 
(؟) المزهر ے علوم اللقة وأتواعها؛ لنسيوطى .۵۸/١‏ 

وات 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

وعلى هذا وجدنا اللغويين أو الكثيرين منهم لا يعتدون بشعر الطيقة 
التالثة من الشعراءالإسلاميين: كجرير والفرزدق وغيرهماء لأنهم 
يعدونهم إسلاميين ولدوا ونشأوا 2 بيئة إسلامية. 

رواية التساء والعبيد والصبيان والمجانين وأهل الأهواء 

أجاز اللغويون النقل عن النساء والعبيد على الانقراد مطلقا ٠‏ ومن 
أمثلة ما روى عن النساء والعبيد : ما جاء 2 نوادر أبى زيد : 

«قلت لأعرابية بالعيون ابنة مائة سنة: مالك لاتآتين آهل 
الزققة؟ 





فقالت: إتی أخزى أن آمشی ہے الزقاق: أى أستحى .... 

وقال ذو الرمة: ما رآيت آقصح من آمة بنى فلان: فلت لها : كيف 
كان مطركم؟ 

فقالت: غثنا ما شتنا. 

وآجاز اللغويون النقل عن الصبيان: لأنهم لم يشترطوا 2 العريى 
الذى يحتج بلغته البلوغ؛ فأ ختوا عن الصبيان ؛ ومن آمتلته ما جاء عن 
الأصمعى: سمعت صيية يتراجزونء: قوقفت» وصدونى عن حاحتى : 
وأقبلت أكتب ما أسمع إذ أقبل شيخ فقال: آتكتب كلام هؤلاء الأقزام 
الآدناع". 

وعلى هذا وجدنا اللغويين ينقلون عن النساء والعبيد والصييان » 
متآثرين 2 ذلك بعلماء الحديت ؛ ولكن الفرق بين اللغويين والمحدثين 
2 الأخنذ عن الصيى؛ أن الأرجح عتد اللغويين عدم ارتباط السماع بسن 
محددء فهم قد أجازوا السماع عن الصبيان 2 سن مبكر؛ بينما يرى 
علماء الحديث أن أداء الرواية لا يكون صحيحا إلا يعد البلوغء لأن الراوى 
يجب أن يكون عاقلا مميزاء لكن اللغويين لم يشترطوا ذلك. 
(١)انشثر‏ هته الأمثلة 2 المزهر ۱٤۰-۱۳۹/۱‏ . 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 





كما أجازاللفويون رواية آشعار المجانين واحتجوا بها: وكتب أثمة 
النحو مشحونة بالاستشهاد يأشعار قيس بن ذريح مجنون ليلى وغيره .. 
ومما روى من ذلك: 

قال أبو العلاء العمانى الحارثى: رجل يرقص ابنته: 
محكوكة العينين مُعطاءٌ القَمَا كاتما قدت على متن الصمًا 


تمشى على متن شراك أَعُجَمًا كأنثما تنشر فيه مصحقا 
قال آبوزيد: هذا المرقص اسمه المجتون ين جتدب»ء وكان 
مجنونا. 200 


غاللغويون أجازوا الرواية عن المجتون» أى أنهم لع يشترطوا 2 
الراوى العمل كما اشترط المحدتون : وعلى ذلك وجدنا الملحدثين يرفضون 
الأخذ عن أهل المجون والخلاعة ‏ لأن هؤلاء لا يتقون 2 روايتهم أو النقل 
عنهم : لآنهم ليسوا من الثقات» فاشترط المحدثون العقل 2 الراوىء 
على العكس اللغويين 2 ذلك. 

كما أجاز اللغويون الرواية عن آهل الأهواء. وأن التقل عن هؤلاء 
2 اللغة مقيول. إلا أن يكونوا ممن يتديتون بالكذب كالخطابية من 
الرافضةء وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب 
فالظاهر صدقه”". 

فاللغويون 2 ذلك متفقون مع الطائفة التى ذهبت إلى قبول ما 
روى عن آهل الأهواء 2 الحديث؛ وهذا هو الرأى المقيول عند المحدثين 
واللغويين. 

وذهيت طائفة أخرى من اللغويين كما ذهب إلى ذلك طائفة من 
المحدثين باته لا يقبل تقل أهل الآهواءء لآنه إذا ردت رواية الفاسق 
لفسقه: فاأن لا تقبل رواية المبتدع لبدعته كان ذلك أولى. وهذا ليس 


زرفيفق 


.١1١-١2٠/١ االسابق‎ )١( 
.٠١١/١ وقارن بالمزهر‎ ۸۷-۸١ لع اللأدلة‎ )۲( 
المع الاأدتة س۸۸‎ 7( 
١ - 


النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
والصواب هو الرأى الأول » أن اللغويين آجازوا النقل عن أهل الأهواء 
متآثرين 2 ذلك يعلماء الحديث » وكذلك تأثروا بالفقهاء _2 ذلك. 
كذلك لم يشترط اللغويون 2 الراوى الإسلام: لأنهم «اعتمدوا 2 
العربية على أشعار العرب: (أى الجاهليين) وهم كفأرء لبعد التدليس 
فيها » كما اعتمد ث الطب وهو 2 الأصل مأخوذ عن قوم كفار لذلك. 
قال السيوطى: ويؤخنذ من هذا أن العريى الذى يجح بقوئه لا 
يشترط فيه العدالة ؛ بخلاف راوى الأشعار واللغات:2. 
وجودها أن شرطها مفقود وهو الإسلام؛ وهذا 2 حال المروى عنهم. لكن 
العدالة شرط أساسى 2 الراوى حتى تقبل روايته » فإذا لم يكن الراوى 
عدالا ضابطا متقنا لم تقبل روايته. 
وهكذا تجد اللغويين تأثروا بعلماء الحديت 2 بعض ما اشترطوا 2 
الراوى بما يتناسب مع رواية اللغة: وهو من غير شك دون رواية الحديث 
ثانض مصدرى التشريع» تآثروا بهم ے اشتراط الضبط إلى جاتب العدالة 
والئمة. 
أما شرط الإسلام والبلوغ والعقل فهو أنسب لرواية الحديث»: فلم 
يشترطه اللفويون فيمن يرووته عنه. 
موقف اللغويين من الأخبار المجهولة الرواة 
كان للغويين موقف من الأخبار المجهولة التى لا يعرف قائلها أو 
نافلها 2 الااحتجاح بها سواء كأنت هذه الأخبار شعرا آم نثرا واتقسموا 
الشريق الأول : رأى أنه لا يحتج بمثل هذه الآقوال المجهولة القائل 
أو الناقل. صرح بذلك ابن الأنبارى فقال: 
(١)المزهر‏ ۱2۰/۱ 





- سه 


التقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





«المجهول الذى لم يعرف ناقله: تحو أن يقول أبو بكر بن الأنيارى: 
حدثنى رجل عن أبن الأعرابى: غير مقبول» لأن الجهل بالناقل يوجب الجهل 
بالعدالة»". 

والسبب 2 عدم قبولهم ذلك الخوف من «أن يكون لمولدء أو من 
لا يوٹق بفصاحته»”". 


وقال السيوطى: من هذا يعلم أنه يحتاج إلى معرفة أسماء شعراء 


العرب وطبقاتهم. 
وقال ابن التحاس: أجاز الكوفيون إظهار «أن» بعد «كى» واستشهدوا 
بقول الشاعر: 


آردت لكيما أن تطير بقربتى فتتركهاسَنًا ببيداء بلقع 

قال: والجواب أن هذا البيت غير معروف قائله»: ولو عرف لجاز 
ان يكون من ضرورة الشعر؛ وقال آيضا: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول 
«اللام: 2 خبر «لكن»» واحتجوا بقول الشاعر: 

ولكنتى من حيها لعميد 

والجواب: آن هذا البيت لا يعرف قائله » ولا آوله: ولم يذكر منه إلا 
هذاء ولم ينشده أحد ممن وثق ے اللغةء ولا عزى إلى مشهور بالضبط 
والإتقان: وے ذلك ما فيه. 

وذكر ابن هشام 2 تعليقه على الألفيةء فإنه آورد الشعر الذى 
استدل به الكوفيون على جواز مد المقصور للضرورة بقوله: 
قد صدمث أُختٌ ينى السّغلاء وعلمت ذاك مع الجراء 
أن تغْم مأكولا على الخواء يالك من تمر ومن شيشاء 
(0) شع اللادلة صن 41-4٠‏ 


(؟) الإتصاف ے مسائل الخلاف الاين الاتبارى ؟/كدة. 
- 5 - 





KI 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق التص 





يَنْصَبٌ فى الىل واللها» 

فمد «السعلا» و «الخواه و اللها» وهى مقصورات. 

قال: والجواب عندتا (أى عند البصريين» أنه لا يعلم قائلهء فلا 
حجة فيه" . 

الضريق الثائى: يرى أنه يحتج بالأقوال المجهولة القائل آو الناقل ؛ 
ودليلهم 2 ذنك آن «النقل عن المجهول صدر ممن لا يتهم 2 نقلهء لآن 
التهمة لو تطرقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المعروف: 
وهذا ليس بصحيح ... لأن التقل عن المجهول لم يصرح أيضا فيه باسم 
التاقل: ولا يمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما إذا صرح باسم 
التاقل فبان بهذا أنه لا يلزم من قيول المستد قبول المرسل؛ ولا من قبول 
المعروف قبول المجهول»ء”. 

فأصحاب هذا القريق يرون ان النقل المجهول ناقله» يعد 2 الحقيقة 
منقولا عمن لا نهم 3 نقله » ومثال ذلك ما جاء عن آبی على القالى قال: 

١آ‏ خبرنا بعض أصحابنا عن آحمد بن يحيى انه قال: حكى لنا 
عن الأصمعى أنه قيل له: إن أبا عبيدة يحكى: وقع 2 زُوعى: ووقع 2 
جحيفى: فقال: آما الرّوع فنعم: وأما الجخيف فلاء". 

فهذاً الخيرصدر بمن لا يتهم 2 ثقته وآمانته العلمية وهو أيو عبيدة « 
وكان أعلم من الأصمعى يالأنساب والأيامء وكذلك الأصمعى »؛ وأحمد بن 
يحيى المعروف بثعلب» وهو إمام 2 المدرسة الكوفية » كل هؤلاء مشهود 
لهم ے ثقتهم وأمانتهم العلمية وشدة تمكنهم 2 اللغة؛ لكن الانهام يوجه 
إلى المجهول الذى حكى عنه القالى هذا الخبرء لا نعرف شيتا عته: هل 
هو من آهل الثقة والضبط والإتقان 2 اللغة آولا. 





(١)الاصباح‏ ے شرح الاقتراح - د- محمود فجال: س 155-1١5‏ : ومثل هذه الشواهد تعد مبهمة. للأتها 
لم يصرح باسم القائل الها , 

(7) نمع الادتة عى55-41. 

(؟)المزهر ۱٤۲/١‏ .۔ 
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ولكن ابن هشام كما سبق ذكر ما ورد عنه انه رآی ان مجهول القائل 
لا يحتح به : إلا آنه ذكر ے شرحه للشواهد ما يخالف ذلك فإنه قال: 

«طعن عبد الواحد الطواح 2 كتايه «بفية الآمله 2 الاستشهاد 
بقوله: لاتكثرن إنى عسيت صائما””'. 

وقال: هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحدء فسقط الاحتجاج 


(قال ابن هشام): ولوصح ما قاله لسقط الاحتجاج بخمسين بيتا من 
كتاب سيبويه . فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها . وخمسين مجهولة 
القائلين»”'. 

ومعنى كلام ابن هشام الأخير هذا أنه يحتج بالوارد عن العرب 
المجهول قائله » واستشهد على ذلك بالأبيات الخمسين المجهولة القائل: 
التى استشهد بها سيبويه 2 کتابه» ولكن لا يقاس ما أورده سيبويه 2 
كنايه من أبيات مجهولة القائل: بما يأتى بعده بأبيات لا يعرف قائلهاء 
ويحتج بهاء فسيبويه عاش 2 عصور الاحتجاج»ء وآخذ عن الخليل بن 
أحمد الذى تزل البادية وشافه الأعراب» ونقل عنهم» فسيبويه تتلمذ 
على الخليلء كما أنه حامل لواء الخليل 2 علمه؛ وأخذ عن «يونس بن 
حبيب أيضاء وأبى الخطاب الأخفش» وعيسى بن عمرء: وأبى زيد» 
وغيرهم:©2. 

فهؤلاء وصفوا بالثقة» ونقلوا العربية الصحيحة سليمة من أفواه 
أصحابها الفصحاء » وعلموها للناس. 





(١)البيت‏ ورد ذكرء 2 الخصانص» انشده أبو على: 
آكثرت 2 العدال ملحا داتما لا تعثلن إتى عسيت صائما 
والشاهد فيه مجىء مقعول عسى اسما صريحاء وهو قوى 2 القياس ولكنه ضعيف 2 الاستعمال. 
انخلر: الخصائص - لابين جتى ١‏ لله 
(؟) الاصباح لا شرح الاقتراج ص 1997-12 
(۴) بقية الوعاة 2 طبعات اللقويين والنحاة - للسيوطى ۲۲۹/۲ 
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ما الحكم لو كان الراوى من آهل الثقة ولم يسم من أخذ عنه عند 
المحدثين واللغويبن كما لو قال الراوى: حدثنى الثقة» أو ممن لا يتهم » 
هل هو تعديل له؟ 

ذهب الأكثرون من علماء الحديث والفقه إلى أنه لو قال حدثتى 
الثقة ء او نحوهء من غير أن يسميه لم يكتف به _2 التعد يل حتى يسميه ؛ 
لأنه وإن كان ثقة عنده» فريما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح 
قادح» بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا ے القلب؛ وفيل: إن قاتل 
ذلك متى كان ثقة مأموناء فإنه يكتفى به كما لو عينهء اذ لو علم فيه 
جرحا لذكرهء ولو لم يذكره لكان غاشا ث الدين: ولا يلزم من إيهامه 
له تضعيفه عنده» لآنه قد يبهم لصغر سته» أو لطبيعة المعاصرة أو 
المجاورة مما تقتضيه ظروف الزمان'. 

هذا رأى علماء الحديث وأصول الققهء ورجحوا أنه لا يكتفى به 27 
التعديل حتى يسميه » وهذا هو الرأى الراجح عندهم. 

لكن ذهب بعضهم إلى آنه إذا كان قائل ذلك تقة مأموناء فإنه يكتضى 
به كما عينه . كمالك والشافعى وكثيرا ما يقولان ذلك » فيعض المحققين 
متهم أخدذ بهذا الرأىء واختار هذا الرأى إمام الحرمين 2 اليرهان» 
ورجحه الرافعى 2 شرح السند . وقيل: لا يكفى آیضا حتى يقول كل من 
أروى لكم عنه ولم آسمه فهو عدل”''. 

أماعتد علماء اللفةء فقد ذكر السيوطى ذلك 2 مسألة 
بعتوان:«التعديل على الابهام: نحو أخبرتى الثقة: هل يقبل؟ فيه خلاف 
بين العلماء: وقد استعمل ذلك سيبويه كثير! 2 کتابه» يعنى به الخليل 
وغيره. 





. 19 تدريب الراوى ١/797؟. قواعد التحديثك: صى‎ )١( 
.۴۷۸/۱ الكفاية حصى5١1: تدريب الراوى‎ )۲( 
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وذكر المرزيانى عن أبى زيد قال: كل ما قال سيبويه 2 كتايه أخبرنى 
الثقةء هأنا أخيرته. 





قال أبو حاتم عن أبى زيد : كان سيبويه یاتی مجلسا : وله ذؤابتان»: 
فإذا سمعته يقول: وحدثتى من أثق بعربيته فغنما يريدض. 

وكان يونس يقول: حد ثنى الثقة عن العرب: فقيل له :من الثقة5 قال: 
آبو زيد. قيل له: فلم لا تسميه؟ قال: هو حى بعد » فأتا لا آسميه0. 

وقال السيوطى: ويتبغى الاكتفاء بذلك» وعدم التوقف 2 القبول» 
ويحتمل المفع””“. أى يجب أن لا نقف عند سماعنا لقول الراوى: حدثتى الثقة 
أو نحوه؛ ونكتفى يذلك ولا نوثق الشقول ونعرف مدى صدق قائله أو كذيه : 
فريما أن هذا الراوى وجد فيه جرحا خقيا لم يستطع أن يعرفه ذلك 
الموثق؛ فإذا كان الراوى لم يسم اسمه:ء أو كأن مجهولا » فمن أين تعرف 
عدالته؛ فليس كل من قال حدتنى الثقة » أو حدثنى من لا أتهم» أو من 
أثق به أو بعربيته ء ولم يسم راوية لهذا الخبريقبل منه ذلك. 

فإذا كان المخبر لهذا الخير موصوفا بالصدق والأمانة والعدالة 
والثقة والضبط؛: عارفا يعدالة الراوى الذى أخبر عنه: فإنه يقيل مته 
ذلك. 

معرفة من تسبل روايته ومن ترد عتد اللغويينت 

بدأ تدوين الحديث النبوى الشريف منذ زمن مبكرء قبل تدوين 
اللغة: وكان علماء الحديث يروون الحديث بالمشافهة ٠‏ ويحاولون الابتعاد 

و2 شأن كتابة الحديث وتدوينهء وردت أحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تبين كراهة الكتابة» وأحاديث آخرى توضح إباحة 
الكتاية. 
)١(‏ المزهر ۱٤۴-۱٤۲/١‏ . 


(۲) الإصباح ے شرح الاقتراح صصل+١١1.‏ 9 
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فما ورد من أحاديث الكراهة: ما روى عن آبى سعيد الخدرى آن 
رسول الله صلی اللّه عليه وسلم قال:«لاتكتبوا عنى : ومن كتب عنى غير 

القرآن فليمْحهء'. 

ومما روى من آحاديث تبيح الكتابة: :ما روى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشر يتكلم 2 

الغضب والرضا» قأمسكت عن الكتابة ‏ فذكرت ذلك لرسول الله صلى 

الله عليه وسلمء غأومآً بأصبعه إلى فيه وقال: أكتب فوالذی نفسى بيده 

ما خرج منه إلا حقه". 

وقد حاول العلماء التوفيق بين ما ورد من نهى عن الكتابة » وما ورد 

من إياحتها يوجوده وهى: 

-١‏ أن النهى عن الكتابة إنما كان 2 آول الإسلام مخافة اختلاط الحديث 
بالقرآن» فلما آمن الليس من ذلك وحفظ كتير من الصحاية القرآن»: 
أذن لهم 2 الكتابة» ونسخ النهى الأول. 

-٣‏ أن النهى كان 2 حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة ؛ 
والاذن 2 حق من لا يوثق يحفظه. 

-٣‏ إن النهى إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن 2 صحيفة واحدة 
مخافة الاشتباه”". 

ولم ينشط تدوين الحديث إلا ے نهاية القرن الأول الهجرى 2 

خلافة عمر بن عبد العزيز حينما كتب إلى أبى بكر بن عمرو اين حزم أن: 

(۲) الحديث 2 سنن الدارمى .٠۲١/١‏ وغير ذلك من الأحاديت التى وردت 2 إباحة التدوين ونتعريمه 
بشآن الحديث . 

(؟) راجح هته القضية 2+ الستة قبل التدوين -د/ محمد عجاج الخطيب صنى١-5:؟,‏ وتدريب 
الراوى ٠9-۹۲/١٣‏ : 
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انظر ما كان من حديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم»ء أوسنة أو حديث 
أو تحو هذا . فأكتبه ئىء قاتی خفت دروس العلم . وذهاب العلماء. 





وروی عبد الرازق عن ابن وهب . سمعت مالكا يقول: كآن عمر بن 
عبد العزيز يكتب إلى الآمصار يعلمهم الستن والفقه» ويكتب إلى المدينة 
يسألهم عما مضی» وآن يعلموا بما عتدهم» ويكتب إلى أبى بكر بن حزم 
أن يجمع السننء ويكتب بها إليه. 

مما سبق يتضح أن تدوين الحديث بدأ منذ زمن ميكرء فالبعض 
منه تم تدوينه 2 عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء ولم ينته القرن 
الأول الهجرى حتى اكتمل تدوينه. 

أما تدوين اللغة» فقد بدآ 2 القرن الثاتى الهجرى» وحينما قام 
علماء اللغة بتدوينها وروايتها رحلوا إلى البادية يستمعون إلى أحاديث 
الأعراب الخلص ويدونون عنهم ما يسمعوته منهم: لأن هؤلاء الأعراب 
أصحاب فصاحة » فمن هؤلاء الذين رحلوا إلى البادية وشافهوا الأعراب: 
آبو عمرو الشيباتى » والخليل ين آحمد › والمفضل الضبى . وعلى بن حمزة 
الكسائى وغيرهم كثيرون. 

«ويقال: إن أبا عمرو الشيباتى دخل البادية ومعه آنيتان حيرا فما 
خرج حتى أفناهما يكتب سماعه عن الأعراب»". 

وكان العلماء يدونون ما يروونه ويسمعونه » ولذلك قال شعبة: «كنت 
أجتمع أنا وآبو عمرو بن العلاء عند آبى نوفل بن أبى عقرب» فآسأله 2 
الحديث خاصةء ويسأله أبو عمرو عن الشعر واللغة خاصةء فلا أكتب 
شيثًا مما يساله عته آبو عمرو ؛ ولا يكتب أبو عمرو شيئا مما آسأله أنا 


۲ 
3 ١. : 





(1) قواعد اتتحديث صس 71-١‏ 
(۲) رواية اللغة -د- عبد الحميد الشفقاتی صن 111١‏ 
(۲) المزهر ۴۰۲/۲. 
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هكذ! كان منهج علماء اللغة 2 جمع اللغة وتدويتها. 

ومما لا يخفى على أحد أن علماء اللغة حينما قاموا بتدوين اللغة 
وروايتهاء وضعوا منهج علماء الحديث أمام أعينهم» واستخدموا 
عباراتهم » وعدوا اللغة آداة تفسير للحديث» وأن الإستاد من شروط 
النقل الصحيح: واستخدموا نفس الشروط التى وضعها علماء الحديث 
وطبقوها على تافل اللغة : كما وضحنا ذلك من قبل؛ وقد ذكر السيوطى 
عن الزركشى«أن اللفة لا تلتزم إلا بخمس شرائط: 1 

أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بالسند صحيح يوجب العمل. 

والثاتى : عدالة الناقلبن كما تعتبر عدالتهم 2 الشرعيات. 

والشالث : أن يكون النقل عمن قوله حجة 2 أصل اللغة 

كالعرب الهاربة... 

والرايع : آن يكون التاقل فد سمع متهم حساء وآما يغيره فغلا. 

والخامس: أن يسمع من التاقل حساء”2. 
آن اللغويين قد أضافوا من الشروط ما تاسب اللغة» فاشترطوا 2 
الراوى العدالة والضبط والتقة كما هو موجود عند علماء الحديث ومما 
زاده اللغويون ان يكون الناقل حجة 2 أصل اللغة ممن يعتد بكلامه 2 
من الأعاجم » لم يتسرب إلى لسانه شىء من التحريف والتصحيف» كمآ 
اشترطوا أن يكون الراوى قد سمع من هؤلاء الفصحاء حساء لا أن يسمع 
من غيرهم ٠:‏ كما اشترطوا آن يسمع من الراوى حسا كذلك. 

وقد أجاز أهل اللغة الرواية عن النساء والصبيان وأهل الأهواءء 


. المزهر اد-4‎ )١( 


CTO 


اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النس 





كما أنهم اعتدوا بأشعار الكفار لفصاحتها وبعدها عن التد ليس والتحريف 
فيها : وقد أسلفنا ما رواه آبو زيد عن أعرابية بالعيون. 

كما أتهم نقلوا أشعار المجانين: واحتجوا بهاء وقد ذكرنا ما رواه أبو 
العلاء العمانى من شعر المرقص المجتون بن جندب» فقد كان مجنونا. 

فعلماء اللغة لم يشترطوا 2 الراوى الإسلام والبلوغ والعقل» وإنما 
اعتدوا بأشعار الكفار والجاهليين لفصاحتها وخلوها من أية شائية من 
شوائب اللحن: ولم يشترطوا البلوغ. لأنهم اعتدوا بشعر الصبيان»› 
وكذلك لم يشترطوا العقل» فاعتدُوا بشعر المجانين. 
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الميحث الرايع 
الأفراد والمطا ريد 

أولا: عند المحدثين 

عرف علماء الحديث الفرد بأنه «هو الحديت الذى انفرد به راو 
وإن تعددت الطرق إلية؛ ويحكم للحديث المفرد بالصحة آو الحسن 
أو الضعف تيعا تحال راويه:!2. 

أقسام القرد 

قال ابن الصلاح: الآفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقاء وإلى 
ماهو فرد تسيى إلى جهة خاصة. 

أما الأول : فهو ما ينغرد به واحد عن كل أحد ! أى لم يروه أحد من 
الرواة إلا هو. 

وأما الثانى: وهو فرد النسبة: فمثل ما ينغرد به ثقة عن كل ثقة ١؛‏ أى 
لم يروه أحد من التقات إلا هوء وحكمه قريب من حكم القسم الأول: 
ومتل ما يقال فيه : هذا حديث تفرد به أهل مكة ؛ أو تفرد به آهل الشام: 
أو آهل الكوفة ؛ أو آهل خراسان عن غيرهم أو : لم يروه عن فلان غير 
606 ا 17 ليق 
فلان» وإن كان مرويا من وجوه أخرى . 

أقسام القرد المطلق 

القرد المطلق يتدرج تحته أربعة أقسام. هى: 

-١‏ هسم يكون مخالما لرواية من هو أحفظ منه ؛ فهذا ضعيف:» ويسمى 
شاذا أو منكرا. 

)١(‏ شرح شخب الشكر - للهروى صربه4. علوم الحديث د/ صبحى الصائح صن 


(؟) مقدمة ابن الصلاح ص٣١٣٠‏ 
ع VY‏ - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





-٣‏ وقسم لا يكون مخالقاء ويكون هذا الراوى حافظا ضابطا متقتا 
فيكون صحيحا. 
“٣‏ وقسم يكون قاصرا عن هذا ء ولكنه قريب من درجته » فیکون حسنا 
ع والقسم الرابع يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا متکرا مردودا”' 
فالفرد المطلق إما أن يكون ضميفا أو تسا أو حسنا أو شاذا 
منكرا تبعا لحال رواته ے الأقسام السابقة 
الوا بم I ET‏ 
لأن الرواية التى ورد بها الحديث مفردة: ومخالفة لرواية من هو أحفظ 
وآعلم لهذه الرواية ؛ فانقرد هذا الراوى بهذه الرواية التى جاءت مخالفة ء 
فقهذا ضعيف: والحديث الضعيف له آقسام كثيرة ومتعددة تندرج تحته. 
ذكر ابن الصلاح فقال: «أطتب أيو حاتم بن حبان البستى 2 


تقسيمه› فبلغ به خمسين قسما إلا واحداء'”“ 
وهدا يدل على توسعهم 2 التقسيمات والتفريعات للنوع الواحد » 
وسنتحدث عن بعضها عند حديثتنا عن الضعيف. 


فالحديث الضعيف هو :مآ لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ؛ 
وللا صفات الحديث الحسن» 5-9 


وهذه الحال التى يكون الراوى فيها مخالفا لرواية من هو آحفظ 
ويجب أن نفرق بين التسميتين » متى يسمى شاذا ومتى يسمى منكرا. 
فالشاذ قال الشافعى 2 تعريفة: اليس الشاذ من الحديث أن يروى 
الثقة ما لا يروى غيرهء إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى 
)١(‏ قواعد التحديث صرية؟١‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصالاح ص۸۸١‏ ۔- 
(1) السابق صريقة ١‏ . 
(1) السابق صس؟؟7؟, 


“Vt - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التس 





ومثاله: ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة من طريق اين عيينة : 
عن عمرو بن ديتار» عن عوسجة: عن ابن عياس: «أن رجلا توے على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه ... 
7" السديكه 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه بستدهم عن أبن جريح وغيره: 
وخالفهم حماد بن زيد » فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة : ولم يذكر 
ابن عباس؛ قال أبو حاتم: الملحفوظ حديث ابن عيينة» محمد بن زيد 
من أهل العدالة والضيط؛ ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر 
عددا منه: وعرف من هذا التقرير: أن الشاذ ما رواه المقبول لمن هو أولى 
مته 

وآما المنكر فهو الفرد الذى لا يعرف متته من غيرراويه» وكان راويه 
بعيدا عن درجة الضابط لا من الوجه الذى رواه منه» ولا من وجه آخرء 
ومعنى ذلك لا يلاحظ 2 المتكر إلا مطلق التفردء وإطلاق الحكم على 
التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود 2 كلام كثير من آهل الحديث › 
فابن الصلاح ذهب إلى الترادف بين المنكر والشاذ؟؟! 

والمنكر ينقسم إلى قسمين : 

الأول: المتفرد المخالف الما رواه الثقات: رواية مالك عن الزهرى عن 
على بن حسين» عن عمر عن أسامة بن زيد » عن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم. 

قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»ء* + فخالف مالك 
غيره من التقات 2 فوله: عمر بن عثمان» يضم العين» وذكر مسلم 2 





516/7 ستن اين ماجة‎ 1۲۳/١ ستن الحرملتى‎ )١( 

(؟) تدريب الراوى 7١9/1١‏ 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 44؟؛: علوم الحديث د / صبحى الصالح صن 84١٠؟.‏ 
(4) الخحوطا الإمام مالك ؟رذاة. 


- Yo د‎ 





اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهرى قال فيه: يفتحها . وأآن مالكا 
وهم 2 ذلك. 

والثاتى : وهو الفرد الذى ليس 2 راوية من الثقة والإتقان ما يحتمل 
معه تفرده» ومتاله: ما روى من حديث أبى زكير يحيى بن محمد بن فيس 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: رضى اللّه عنها؛ أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمرء فإن الشيطان إذا رأى ذلك 
غاظه؛*'' تفرد به أبو زكيرء وهو شيخ صالح أخرجه عنه مسلم ‏ 2 كتايه : 
غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده' ''. 

ويرى بعض الباحثين أنه لا يجوز أن يتداخل الفرد المطلق مع الشاذ » 
لأن الشاذ يشترط فيه شرطان هما: التفرد والمخالفة”“. 

فالتفرد والمخالفة أن يتفرد الراوى الثقة برواية يخالف فيها الناس » 
ومن خلال ما ذكرناه 2ك تعريف الفرد بأنه: الحديث الذى اتغرد به راو 
واحد وإن تعددت الطرق إليه؛ فإننا نجد آن الفرد المطلق لم يتطبق عليه 
الشرطان الموجودان 2 الشاذ » وهما التفرد والمخالفة : وإنما الذى توخر 
فيه شرط واحد وهو التفرد فقط» لكن المخالفة لم تتوافر فيهء غلا 
يدخل الفرد المطلق ے الشاذء وإنما 2 المنكر؛ وهذا ما كان يقصده 
الدكتور صبحى الصالح. 

ولكننا لو تأملنا التعريفين السايقين 2 الشاذ والمنكر توجدنا آتهما 
«يجتمعان 3 اشتراط المخالفة لما يرويه الناس: ويفترقان 2 أن الشاذ 
راويه ثقة أو صدقء والمنكر راويه ضعيف؟ ٠‏ 
)١(‏ سشن ابن ماجه ؟/8١١1-‏ 
(۲) مقدمة اين الصسلاح صغ44؟ - +4؟. تدريب الراوی ١/١1؟-؟1؟,‏ 


(؟) علوم الحديث د / صبحى الصائح صن 775 
)٤(‏ قواعد التحديث ص١؟1‏ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم قى توثيق التص 





فالمنكر يكون سیب الطعن ے2 راوية عدم اتصافة بالصدق ؛ ققد 
يطعن فيه لفحش الغلط» آو كثرة غفلته أو فسقهء فيكون الحديث 
منكرا؛ آما الشاذ فراويه ثقة. 

الحال الثانية من أقسام الضرد المطلق : 

أن لا يكون مخالقا لرواية عامة الرواة. ويكون هذا الراوى حافظا 
ضابطأ متقنا . فيكون صحيحا؛ للآن الصحيح هو ما اتصل سسينده بتقل 
العدل الضايط: ليس فيه شسذوذ ولا علة ٠:‏ وقد مثلوا لذلك بحديث: 
«النهى عن بيع الولاء وعن هبتهء*”'*؛ وهذا الحديث تفرد به عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر: وابن دينار تابعى جليل» ثقة ضابط متقن”"". 

والحال الثالثة : أن يكون قاصر! عن هذا ؛ ولكنه قريب من درجته : 
فيكون حديته حسنا: والحديث الحسن هو الذى قرب من درجة الثقة 
وبلم من الشنذوذ والعلة: كخهم يقولون 2 تعريفه: #الحسن ما أتصل 
ستده بتقّل عدل خفيف الضيط . وسلم من الشذوذ والعلهء". 

والحديت الحسن حكمه كالصحيح 2 الاحتجاج به وإن كان آقل 
مته 2ے القوةء لآن راويه لم يبلغ درجة الحفظ والإتقآن: وأستدل الفقهاء 
ومعظم المحدثين بالحديت الحسن. 

والحال الرايعة: هى التى يكون الفرد فيها يعيدا عن حاله فيكون 
اذا منكرا مردودا. 

مما سبق نرى أن «الفرد المطلق له قسمان: مقبول ومردود ؛ المقبول 
ضريان: فرد لا يخالف» وراوية كامل الأهلية وهذا صحيح ؟ وفرد هو 
قريب مته» وهو الحسن؛ والمردود ضربان: فرد مخالف لالأحفظ وهذا 
شاذء» وفرد ليس 2 راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده وهذا 
<i‏ 4 
)١(‏ الحديت ذكره السيوطى .2 التدريب فيضا ١/4-؟.‏ 
1" شرح نخبة الفكر صس۸٤.علوم‏ الحديث د/ صيحى الصائح ص 00-2 


(؟) تدريب الراوى ١5١/١‏ علوم الحديث صى5 16 . 
(4) قواعد التتحديث ص ۱۲۸ .۔ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
أقسام المرد التسبى 
يتسم الغرد ١‏ التسيى بحسب صفته إلى قسمين : 


الأول : ما فيد بثمة » كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان؛ اتنفرد به عن 
فلان؛ مثال ذلك: «ما تفرد به فلان عن قلان ما رواه أصحاب المعتن 





الأربعة من طريق سفيان بن عيينة» عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن 
وائل عن الزهرى عن أنس أن التبى صلى الله عليه وسلم «أَوْلّمَ على صفية 
بسويق وتمره””. 

قال ابن طاهر : تفرد به واثل عن ابته ولم يروه عنه غير سفيان ؛ 
وقد رواه محمد بن الصلت التوزى عن ابن عييتة عن زياد بن سعد عن 
الزهرى» ورواه جماعة عن سغيان عن الزهرى بلا واسطة»””. 

الاتى : ما قيد يبلد معين كمكة واليصرة ومصرء فهو 2 ذلك ليس 
متسويا إلى فرد يعيتة: وإنما نسب إلى آهل بلد يعينه انقردت يروايته ؛ 
و2 هذه الحالة تقبل مثل هذه الرواية» لأنها وإن لم توافق باقى الروايات 
الأخرى: إلا آنها رواية أهل بلد بأكمله» فهذا يدل على أن آهل هذا البلد 
أجمعوا عليهاء وتضعف رواية البلد إذا تفرد بها واحد من أهل البلد » 
قهذا يكون من قبيل الفرد المطلق. أو إذا قيد براو معين. 

«ومثال ما انفرد يه آهل بلد: ما رواه آبو داود عن آبى الوليد 
الطيالسى عن همام عن قتادة عن آبى نضرة عن آبى سعيد قال: :أمرتا أن 
نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسرء'"'. قال الحأكم: تفرد بذكر الآمر فيه أهل 





5165/1 ستن أبى داود 1/4؟1. ستن ابن ماچه‎ )1١( 
.7؟؟/١ (؟) تدريب اثراوى‎ 
21١١/١ (؟) ستن آبی داود‎ 
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النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
البصرة من أول الإسناد إلى آخره» ولم يشاركهم 3 هذا اللفظ سواهم. 

وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد -32 صغة وضوء رسول 
الله صلى عليه وسلم : «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه 


فال الحاكم: هذه ستة غريبة تفرد بها آهل مصر : ولم يشاركهم 
فيها آحده”. 





. ۴۱۱/۱ صحيح مسلم‎ )١( 
7177/١ (؟) تسريب الرلوی‎ 


~4 - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
ثانياً: عتد اللغويين 

هناك أخبار مفردة» رواها بعض أهل اللغة» لم يتوافر فيها شرط 
المتواترء لآتها مسموعة عن واحد من العربء فهل مثل ذلك يقبل ويحتج 
به آو يرد ولا يحتج يه5 

وجدنا للفويين رأيا واضحا ‏ ے2 هذه الأخبار المفردة: وقد قسموا 
الفرد فيها إلى تلاثة أحوال: 

الأول : فرد لا نظير له 2 الألفاظ المسموعة »› مع إطباق العرب على 
النطق؛ فهذ! يقبل ويحتج به ؛ ويقاس عليه إجماعا ‏ 

الثانى: أن يكون فرداء أى أن المتكلم واحد من العرب ويخالف ما 
عليه الجمهورء فينظر 2 حاله. 

الثالث : أن ينغرد به المتكلم» ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما 





هذه هى الأحوال الثلاتة ء وسنيين رآى اللغويين فيها. 
الحال الأول من المسموع الطرد: 
القياس على القليل لموافقته للفقياس 

أن يكون فرداء بمعنى أنه لا نظير له ے الألفاظ المسموعة» مع 
إطباق العرب على التطقء فهذا يقبل» ويحتج به » ويقاس عليه إجماعا؛ 
كما قيس على قولهم 2 شنوءة: شنئی» مع أنه لم يسمع غيرهء لأنه لم 
يسمع ما يخالفه: وقد آطبقوا على النطق به”''. 

ففى هذا المثال أجاز اللغويون القياس على القليل لموافقته للقياس » 
لآنه ليس من شرط المقيس عليه الكثرةء فيجيزون القيأس على القليل 
لموافقته للقياس» ويمنعون على الكثير لمخالفته لهم. 
(١]المزهر 0748/١‏ الاصباح لا شرح الا قتراح س۱۰۴۲ ٠١١ ٠‏ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التصس 


قال ابن جنى: #قولهم 2 التسب إلى شتوءة : شنئ 4 فلك من بعد أن 
تقول _2 النسب إلى فتوبة : قتبى ٠»‏ وإلى ركوية: ركبى : وإلى حلوية : حلبى . 
قيأسا على شنتىء وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشأيهتها إياها 
من عدة أوجه: 

احدها آن كل واحدة من فعولة وفعيلة تلاتى ء ثم إن ثالث كل واحدة 
منهما حرف لين يجرى مجرى صاحيه. آلا ترى إلى اجتماع الواو والياء 
ردفين وامتناع ذلك 2 الآلف» وإلى جواز حركة كل واحدة من الياء والواو 
مع امتناع ذلك 2 الألفء إلى غير ذلك؛ ومنها آن كل واحدة من فعولة 
وفعيلة تاء التأنيث » ومنها اصطحاب فعول وقعيل على الموضع الواحد » 
نحو: أثيم وأثوم» ورحيم ورحوم» ومشى ومشوء ونهى عن الشىء ونهو؛ 
هلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرارء جرت وأو شنؤءة مجرى 
ياء حنيفة ؛ فكما قالوا : حنفى قياسا قالوا : شنتى أيضا فياساء. 

وعلى هذا إذا تسبت إلى ما كان على وزن فعولة؛ فمذهب سيبويه 
حدق الواو بعد حذف التاء» وإيدال ضمة العين فتحةء فتقول 2 التسب 
إلى حلوبة» وعدوة: وفروقه: حلبى: وعدوى» وفقرفقى؛: وحجة سيبويه 
السماع؛ فقد ورد عن العرب فولهم: شنثى 2 شنؤءة ؛ والقياس على نحو 
حنيفة ؛ وخالف المبرد سيبويهء فرآى وجوب بقاء الضم والواو 2 فعولة لا 
فرق بين المذكر والمؤنث وصحيح اللام ومعتلهاء فيقول 2 حلوية وحلوب» 
وعدوة وعدو: حلويى وعدوى؛ آما شنثى فهو شاذ لم يسمع غيره لا يجوز 
القياس عليه»”". 

ووجهة نظر المبرد أن سبب التغيير 2 فعيلة وفعوله هو فرار العرب 
من توالى الأمثال التقالاء من الكسرة والياء » ولكنهم لا يتفرون من الضمة 
ولا من الواوء آلا تراهم يقولون 2 عدو: عدوى؛ و2 سمره: سمرىء 


. 15-145 اللاصياح 2 شرح الاقتراح صن‎ .١١5/١ الخصاتص‎ )١( 
(؟) التبیان #8 تسريف الأسماء - د / آحمد كحيل س ۲۹۲-۲۹۲۔‎ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


ويقولون 2 عدى: عدوى؛ و2 نمر: نمرىء فيفرون من الكسرة والياء 
ويبقون الضمة والواو”''. 

فسيبويه قد قاس على شنوءة وهى على وزن فعولة على شنتّى» 
وجعلها تجرى مجرى فعيلة 2 القياس؛ على الرغم من أنه لم يرد عن 
العرب إلا هذه الكلمة: وهى كلمة واحدةء إلا انه لم يرد ما يخالفهاء 
فصارت أصلا يقاس عليه؛ وليس من شرط المقيس عليه الكثرة» وإتما 
يقاس على القليل لموافقته للقياس: ولا يقاس على الكثير لمخالفته 
للقياس. 

آما المبرد فلم يجز القياس على كلمة واحدةء لأنه لم يسمع غيرها؛ 
فلا يجوز أن يقيس ويبنى الكثير بعد ذلك على القليل وهو الكلمة الواحدة 
المسموعة. 

قال ابن جنى: قال أيو الحسن (الأخفضش): 

«فإن قلت: إنما جاء هذا ے حرف واحد - يعنى شتوءة - قال: فإنه 
جميع ما جاء. 

قال ابن جنى: وما ألطف هذا القول من أبى الحسن: وتفسيره أن 
الذى جاء 2 فعولة هو هذا الحرفء والقياس قايله: ولم يأت فيه شىء 
ينقضه ؛: فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء» وكان أيضا صحيحا 2 
القياس مقبولا . فلا غرو ولا ملام. 

وأما ما هو أكثر من باب شنئى (وهو عدم القياس على الكثير 
لمخالفته للقياس). ولا يجوز القياس عليه؛ لأنه لم يكن على قياس» 
فقولهم 2 تقيف: ثقفى » وے فريش: فقرشىّ: وے سليم: سلمىء فهذا 
وإن كان آكثر من شنئی فإنه عند سيبيويه ضعيف 2 القياس» فلا يجيز 
على هذا 2 سعيد سعدىء ولا 2 كريم كرمت22". 
(؟) الخصاتص 115/١‏ 
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وهناك خلاف بين سيبويه والمبرد فيما كان على وزن شنتى» وهو 
كثيرء ولكنه ضعيف ے القياس عند سيبويه؛ جائز عند المبرد؛ قال 
سیبویه : 

«قال الخليل: كل شىء من ذلك عَدَلَنّه العرب تركته على عدالته: 
وما جاء تاما لم تحدث العرب فيه شيئًا فهو على القياس؛ فمن المعدول 
الذى هو على غير قياس قولهم 2 هذيل: هذ لى » و2 فميم كنانة : فقمى ؛ 
وف مليح خزاعة : ملحى و2 ثقيف: ثقفى»!2. 

وآما الميرد فقد أجاز القياس على ما ضعفه سيبويهء قال 2 
المقتضب: 

«واعلم أن الأسم إذا كانت فيه ياء قبل آخرهء وكاتت الياء ساكنة 
فحذفها جائز؛ لأنها حرف ميت؛ وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة » 
فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة» فحذفوا الياء الساكنة لذلك؛ وسيبويه 
وأصحابه يقولون: إثياتها هو الوجه. وذلك قولك 2 النسب إلى سليم: 
سُلَّمىء وإلى ثقيف: تَقَمَىء وإلى قريش: شُرَشىه”"'.. 

مما سيق وجدنا أنهم قاسوا على القليل الوارد: طالما أنه جاء 
موافقا للقياس: ورفضوا القياس على الكثير لخالقته القياس الوارد عن 
العرب القفصحاء. 
الحال الثاتى من المسموع الطرد 

ما جاء عن العربى مخالفا لما عليه الجمهور 

2 الألفاظ التى ترد عن العربى الفرد » ولكنها تكون مخالفة لمأ ورد 
عن الجمهور» وهذا التوع من ناحية القبول والرد متوفف على فائله من 
حيت فصاحته وعدم قصاحته. 
(١)الكتاب‏ - لسيبويه ۴۲۵/۴ 
(۲) المقتضب للمبر د 159/9 
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قال اين جتى: 

«أن يكون فردا ؛ يمعنى أن المتكلم به من العرب واحد ويخالف ما 
عليه الجمهور؛ هيتظر 2 حال هذا المتفرد به: فإن كان قصيحا ‏ 2 
جميع ما قاله ما عدا ذلك القدر الذى انفرد به + وكان ما اورده مما يقيله 
التياس . إلا آنه لم يرد به استعمال من جهة ذلك الإنسان . قان الأ ولى -2 
ذلك أن يحسن الظن به» ولا يحمل على فساده. 0 

فان قيل: فمن أين لك5 وليس يجوز أن يرتجل لغة لنفسه5. 

قيل: قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة طال عهدهاء 
وعفا رسمها . وتآبدت معالمها. أخيرنا أبو بكر جعفر بن محمد ين الحجاج 
عن آبى خليفة الفضل بن الحباب قال: قال لى ابن عون عن ابن سيرين » 
قال عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه- كان الشعر علم القوم: ولم 
يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام قتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو 
غارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته : غلم يثولوا إلى ديوان مدون»: ولا 
كتاب مكتوب» وآلفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل: 
فحفظوا أقل ذلك ٠‏ وذهب عنهم كثيره. 

وقال آبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا آفَله . 
ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير. 

قال ابن جنى: فلسنا نشك 2 بعد لغة حمير وتخوها عن لغة ابنى 
تزار؛ فقد يمكن آن يقع شىء من تلك اللغة 2 لغتهم فيساء الظن فيه يمن 
سمح منهء وإنما هو منقول من تلك اللغة. 

ومن آمثلة ذلك ما رواه ابن جتى عن أبى على القارسى قال له: ما 
تقول فيما جاء عنهم من حَوّريت؟ قال این جنى: فخضنا فيه: فلم نحل 
بطائل منه؛ فقال آيو على: هو من لغة اليمن: ومخالف للغة ابنى نزار: 
فلا ينكر أن يجىء مخالفا لأمثلتهم. 
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وعن حماد الراوية قال: امر النعمان فنسخت له أشعار العرب من 
الطنوج - قال: وهی الكراريس - ثم دفنها 2 قصره الأبيض ؛ فلما كان 
المختار بن أبى عبيد فيل له: إن تحت القصر كنزاء فاحتفره» فاخرجت 
تلك الأشعارء فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من آهل البصرة؛ وهذا 
آو تحوه مما يدئك على تتقل الآحوال يهذه اللغة: وأعتراض الآأحداث 
عليها: وكثرة تغولها وتغيرها. 

قال ابن جنى: فإذ! كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع 
منه ما يخالف الجمهور بالخطا. ما وجد طريق إلى تقبل ما يورده اذا 
كان القياس يعأاضده: فإن لم يكن القياس مسوغا له كرهح المفعول. 
وجر الفاعل؛ ورفع المضاف اليه: فيتبفى آن يرد وذلك لآنه جاء مخالضا 
للقياس والسماع جميعاء فلم يبق له عصمة تضيفه» ولا مشكاة تجمع 
شعاعه؛ فأما فول الشاعر : فيما أنشده آيو الحسن: 

يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

فإنه شبه للضرورة ١لمه‏ ب الاه فقد تشبه حروف النفى يعضها 
ببعضى؛ وذلك لاشتراك الجميع 3 دلالته عليه؛ آلا ترى إلى قوله: 
أنشدتاه: 
أجدك لم تفتمضص ليئلة شترق ده مع رقاد«ها 

فاستعمل «لم» 2 موضع الحال» وإنما ذلك من مواضع «ما» التافية 
للحال .. 

فأما ما حكاه الكساتى عن قضاعة من قولها : مررت به والمال لة: 
فان هذا فاش 2 لغتها كلها لا 2 واحد من القبيلة وهذا غير الأول. 

فإن كان الرجل الدى سمعت منه تلك اللفة المخالفة للغات الجماعة 
مضعوفا 2 قولهء مألوقا منه اللحن وفساد الكلامء فاته يرد عليه. ولا 
يقبل منه» وإن احتمل أن يكون مصيبا ے2 ذلك لغة قديمة » فالصواب 
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أن يرد ذلك عليه ولا يتقيل منه؛ فعلى هذا مقاد هذا الباب فاعمل 
عليه" . 

من خلال هذا النص لابن جتى» عن الكلام المسموع من العريى 
مخالفا لما عليه الجمهورء وانفراده به دون آن يذكر لتا شيثا عن القبيلة 
التى سمعه منهاء فيتظر 2 حال المتكلم وقصاحته فإن كان فصيحا قبل 
كل ما ورد عنه ما عدا هذا القدر الذى ذكره مخائفا للجمهورء أما هذا 
الذى رواه مخالفا لما عليه الجمهور فينظر فيما رواه منهء فإن كان هذا 
الذى ذكره يقبِله القياس وتجيزه القواعد . فيجب أن نحسن الظن؛ 
ولا نخطثه: لأن ما ذكره مما يقبله القياسء ولكنه لم يرد به استعمال 
إلا من جهة ذلك الإنسان الذى تكلم به» فيجب ألا تحمل اللفظ على 
فساده» لأنه ريبما قد وقع على لسانه من لغة قديمة قد طال عهدها ؛ 
وعفا رسمها ودليل ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - 
وآبى عمرو بن العلاء 3 النص السابق؛ ومما يدل على ذلك فقول اين جتى 
السابق: افلستا نشك 2 بعد لغة حمير ونحوها». أى أن لغة حمير. وهى 
من العربية الجتوبية » تختلف عن لغة ربيعة ومضر وهما من عربية أهل 
الشمال؛ ويدل على ذلك أيضا قول أبى عمرو ين العلاء : 

«ما لسان حمير وأقاصى اليمن لسانناء ولا عربيتهم عربيتتاء 
فكيف بها على عهد عاد وثمود مع تَدَاعيه وَوهَنه»". 

ومما نسب إلى عربية آهل الجنوب ما جاء 2 قول الشاعر: 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطودى مشتاقان لة أرقان 

والشاهد فيه سكون الهاء 3 قوله: له. 

قال اين جنى: حكى أبو الحسن أن سكون الهاء 2 هذا التحو لغة 
لأزد السراة. 


.٠١4نصم ااخساتسس اذه 55.0 وقارن بالمزهر ۲۹۸/۱ 75442 الاصياح 2 شرح الاقتراح‎ ]١( 
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ومثل هذ! البيت ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر : 
وأشرب الماء ما بى نحوه عطش إلا لأن عَيونَهُ سيل واديها 

فالأزد قبيلة من القبائل العربية الجنوبية التى عاشت 2 اليمن: 
وهى متفرعة من كههلان بن سيا بن قحطان. فسباً تفرعت إلى فرعين: 
حميرء وكهلانء وكل فرع منهما تفرع إلى عدة قبائل: والأزد قبيلة 
متفرعة من كهلانء كما أن الأزد تفرعت إلى بطون كثيرة: أزد عمان. 
وأزد السراةء وأزد غسان» والأوس» والخزرح»؛ وخزاعة. 

فتسكين المتحرك ے الشاهدين السابقين: أى أنه عَامَلَ المتحرك 
ے2 الوصل معاملة الساكن الموقوف عليهء فأجرى المتحرك 2 الوصل 
مجرى الساكن 2 الوقفء فهذا من قبيل اللفات التى تكلمت بها العرب» 
فيؤخذ بهاء ولا يخطأ من تكلم بها. 

أما إذا كان الرجل الذى سمعت مته تلك اللغة التى جاء بها مخالفا 
لما عليه المشهور من لغات العرب» مضعوفا 2 قولهء مألوفا مته اللحن 
وفساد الكلامء فإنه يرد » ولا يقبل منهء كما ذكر أبن جنى من قبل. 

والأعراب الخلص الذين ظلوا 2 أوطاتهم مستقرينء لم يبعدوا 
عنها حتى لا تردد السنتهم يعض الألفاظ الخارجة .عن قصاحة لغتهم: 
وظلوا محافظين على لغتهم التى نشأوا عليها 2 البادية؛ فإذا ورد 
عنهم شىء ووجد فيه مخالفة للجمهورء فإنه لا يرد ٠‏ بل يؤخذ به لأآتهم 
فصحاءء ولم تتأثر لغتهم بآى مؤثر أجتبى عتها. 

وهناك بعض الأعراب كان يترك البادية » وينزل إلى الحضر لقضاء 
مصالحه ثم يعود مرة اخرى إلى البادية بعد انتهائه من مهمته التى خرج 
من آجلها . ويحاول آن يظل محتفظا بعربيته التى نشا عليها 2 البادية : 


0) 
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ولكن مهما تحفظ على لغتهء فلابد وأن يصيبها شىء من التآثر بلغة أهل 
الحضر. 

«وهناك من يتظاهر بعدم المكث 2 الحضرء فقد توسل ذو الرمة 
لأبى عمرو أن يكتم أن رآه |2 حانوت باليصرة فائلا :«اكتم على يآ آيا 
عمرو» ولكن ماذا يجدى كتمان آيى عمرو ؛ تقد كان ذو الرمة من الأعراب 
البداة: ولكن تردده على الحضر قد هون من أعرابيته 2 نظر الأصمعى 
الذى غمزه بقوله: قد أكل البقل والمملوح من حوانيت البصرة. 

وييدو آن ذا الرمة كان كثير التردد على اليصرة؛ وأنُ رأى الأصمعى 
فيه صحيح : لقد رأته أيضا عجوز ؛ ولاحظت تردده على البصرة ٠‏ فقالت 
له: طال تردادك على هذا البلد » أفإلى زوجة سعدت بهاء أم إلى خصومة 
شقيت بها؟ فقال لراويته » وكان ييحث عن مطلع لقصيدة يمدح بها بلال 
ابن آبى يردة: جاء والله ما أريد » م قال: 
تقول عجورٌ مذرجى متروَجًا | على يابها من عند أهلى وغاديا 
إلى زوجة بالمصر آم لخصومة آراك الها بالبصرة العام ثاويا»''! 

فهتا يدل على آن ذا الرمة من الذين ترددوا كثيرا على البصرة؛ 
وكأنت اليصرة بالنسبة له تعد من مواطن الحضرء وكان رأى الأصمعى 
فيه صحيحا. وأنه تأثر أو كاد يتأثر بطباع اهل الحضر. 

وهناك كلام لبعض الأعراب وردت فيه آلفاظء جعلت رواة اللغة 
الأوائلء يسألون عن معاضش هذه الألفاظ > لآن هذه الألفاظ لم يآلفوها 
من فبل! ومن ذلك حديث آم الهيتم : 

«قال عمر بن خالد العثمانى:قَدمُتٌ علينا عجوز من بنى منقرء تكنى 
آم الهيثم؛: فغأابت عناء فسأل أبو عييدة عنهاء فقالوا: إتها عليلة . قال: 
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فهل لكم أن نأتيها؟ قال: فجئناهاء فاستآذنا عليهاء فأذنت لتا وقالت: 
لجُواء فوتجنا.فإذا عليها بّجُُد''؟ وأهدامء وقد طرحتها عليهاء فقلت: 
علتّك؟ قالت: كنت وَحَمى بدكة» فشهدت مأدية: فأكلت جُبْجبه“ > 
من صفيف”*' هلعةء فاعترتنى رُنّخة”* : فقلنا لها: يا أم الهيثم: أى 
شىء تقولين؟ فقالت: أو للتاس كلامان: ما كلمتكم إلا الكلام العربى 
الفصيح». 

فهؤلاءالرواةالأوائل‌الذينسمعوا كلامهذهالمرأة: كانوا يسألونها عن 
معانى هذه الكلمات التى قالتها » فهذ! يدل على مدى تمكن هؤلاء الأعراب 
بيتتهم البدوية التى نشأوا فيها . وهذه الألفاظ التى قالتها المرأة لا يعرقها 
هؤلاء العلماء لأتهم أهل حضرء وإنما هذه الألفاظ التى قائتهأ وغيرها 
آيضا تستعمل 2 بيثة هذه المرآة الأصلية » وهم بنو منقر ؛ وهذا يدل على أن 
الرواة لا يحيطون بكل ما قيل 2 اللغة » وإنماهم يعرغفونما سمعوهأوقرؤوه: 
وما دونتهما فليس لديهم معرفة به. 

وهتاك بعض العلماء تسرب الشك إلى فلوبهم من ناحية الرواةء 
لآتهم وجدوا فيهم ضعفا لغوياء ولانت سليقتهم اللفوية : ومن هؤلاء 
العلماء نقطويه » يقول الزبيدى: 

«كان أديبا متفننا 2 الأدب. حافظا لنقاتض جرير والفرزدق وشعر 
)١(‏ البجد: جمع بجاد» والبجاد؛ كساء مخطط من أكسية الآعراب . انظر: الصحاح (ب ج د ). 
(۲) الدكة: أى تشتهى الوداك. وهو دسم اللحم. 
(؟) الجبجبة؛ الكرش يجهل فيه اللحم يتزود به 2 الأسطار. 
(4) الصغيغك ما يصف من اللحم. والهلعة: العناق . 
(©) الزلخة؛ وجع يهمرض -2 الشثهر. 
(1) المزهر 6۳۹/۳ - ۵4۰. 
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ذى الرمة وغيرهم من الشعراءء وكان يروى الحديث» وكان ضعيفا 2 
التحوه"“ 

فالزييدى وصفه بالضعفاء وعدم براعته 2 التحوء وطالما كان 
كذلك فهو لا يجيد صتاعة الكلام على الوجه الذى تقتضيه القواعد 
اللغوية؛ ولكن ياقوت قال هيه : 

«كان تغطويه عالما بالعربية واللغة والحديث : آخنذ عن ثعلب والمبرد » 
وكان زاهر الأخلاق: حسن المجالسة» صادقا فيما يرويهء حافظا 
للقرآن» فقيها على مذهب داود الظاهرىء رأسا فيه» حافظا للسيّر 
وأيام الناس والتواريخ والوقيات: جنس للاقراء أكثر من خمسين سنة . 
وكان يبتدىء 2 مجلسه بالقرآن على رواية عاصم ؛ ثم يقرىء الكتب. 

وغال الداضى: «أخن القراءة عرضا عن أبى عون محمد بن عمر بن 


عون الواسطى وغیره"“ 


ے2 بقداد » وإقامته 2 الحضرء ولكن ليس هذا دليلا كافيا لكى يصفه 
بالضعف 2 النحو» وكيف يكون ضعيفا 3 التحوء وقد ألف فيه» فقد 
ذكر السيوطى من مصنقاته : 

«إعراب القرآن»: والمقنع 2 النتحوء والمثال: والمصادرء وآمثال 
القرآن» والرد على القائل بخلق القرآن» والقواذ: وغيرذلك”. 
الحال الثالث من المسموع المرد 

اللفظ يسمع من الفصيح لا يسمع من غيره 

«أن يتفغرد به المتكلم؛ ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما 
يحالف 
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النغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق اتنس 





هإذا انفرد المتكلم يشىء لم يسمع من غيره ولم يوافقه غيره عليه › 
فينظر 2 حال المتكلم بذلك» فإن كان المتكلم مما ثبتت فصاحته ؛ فإنه 
يقبل ذلك منه ولا يرد : فربما كان الذى نطق به أخذه من لغة أخرى قديمة 
سبق للمتكلم بهذه الألفاظ علم بهذه اللغة؛ وريما أن يكون المتكلم بذلك 
ارتجل شيئا» وتحدث به ؛ فهو لم يسمعه: وإنما ارتجله وتآولهء فالعريى 
إذا قويت فصاحته: استطاع الارتجال والتصرف 2 اللغة : وأتى بما لم 
يسبقه أحد ے ذلك. 

وممن اشتهر بالارتجال والمقدرة على ذلك «خلف بن حيان الأحمر » 
كان من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على القافية. 

قال آبو حاتم: كان من العلماء بالشعر بالبصرة آبو عمرو بن العلاء : 
وخلف الأحمرء والأصمعى»› وأبو عبيدةء وخلق كثيررواة؛ مثل أبى خالد 
النميرى؛ وأبى البيداء؛ وكان خلف شاعرا » وكان وضع على عبد القيس 
شعرا مصنوعاء عبثا منهء ثم تقرأ فرجع عن ذلك وبيته. 

وقال أبو حاتم: سمعت الأصمعى يقول: سمعت خلفا الأحمر يقول: 
آنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى يقول فيها: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت القتام وأخرى تعلْك النّجُما» 

فخلف كان من علم الناس بالشعر» كما أنه كان فصيحاء فاستطاع 
أن يرتجل ويتصرف 2 اللغة » وأن يأتى بألفاظ ويد خلها 2 صلب اللقة لم 
يقلها أحد قبله» فمتله تقبل منه» لأته ثبتت فصاحتهء فريما كانت هذه 
الألفاظ سمعها من لغة قديمةء لم يشاركه أحد 2 سماع هذه الألفاظ؛ 
وفد عقد أبن جتی ے خصائصه بايا يعنوان: 

باب 2 الشىء يسمع من العربى القصيح لا يسمع من غيره: قال 
اكية : 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





«وذلك ما جاء به ابن أحمر 2 تلك الحروف المحفوظة عنه؛ قال 
أحمد بن يحيى: حدثنى بعض أصحابى عن الأصمعى أنه ذكر حروقا من 
الغريب: فقال: لا أعلم آحدا أتى يها إلا ابن حمر الباهلى. ومنها الجبر: 
وهو الملك: وإنما سمى بدلك - أظن - لأنه يجي ريجودهء وهو قوله: 
سدم براووق خحييت يه واتنعم صباحاايهاالجير 

ومنها قوله : كأس رتوناة» اى داثمة» وذلك قوله: 
يث عليه الملك أطتايها كاس رتُوْتَاةٌ وطزف ظميٌ»0() 

فما ورد عن خلف يؤخذ يهء وذلك الما روى عن قصاحة خلفء 
فهو ممن يعتد بلغته ؛ لآن هته الألفاظ التى وردت عته؛ تعد غريبة وإن 
لم تسمع من أحد إلا منهء فهى ألفاظ مقبولة يجب أن تقبل لفصاحة 
قائلها » وكذلك لوجود أبنيتها 2 اللغةء والأبنية هى الأصل الذى نقيس 
عليه: «وقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسمعاها 
ولا سيقا إليهاء وعلى نحو من هذا قال آيو عثمان: ما فقيس على كلام 
العرب» فهو من كلام العرب””. 

فإذا كانت هذه الألفاظ المرتجلة غير مآلوغة للسامع » ولم يسمعها 
من قبل» وكاتت هذه الألفاظ موافقة لأوزان الأبنية 2 اللغة: جاز آن 
نقبلها ولا تردهاء لآنها وردت على آوزان معروفة وموجودة 2 اللغة ٠‏ 
وأقرها القياس. 

ومما ورد عن رؤية وأبيه؛ ما ذكره ابن جنى فقال: 

«قال آبو على: ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمى النكرة : 
كما تشتق من أصول كلامها ؛ قال رؤبة: 
هل يتجيتى حالف سختيت )| أو فضة أو ذهب كيريت 


ل 
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النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 

قال: فسختيت من السخت؛ كزخليل من الزحل. 

وحكى لنا أيو على عن أبن الأعرابى أظنه قال: يقال درهمت 
الخبازى: آى صارت كالدراهم»: فاشتق من الدرهم وهو اسم آعجمی ..- 

قال ابن جنى: ومما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فإنه 
من كلامها أنك لو مررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل آبنية التصريف ؛ 
نحو قولهم ے2 مثال: صمحمح من الضرب: (ضريرب): ومن القتل 
(قتلتل) ... وتحو ذلك. فإن قال لك قائل: بآى لغة كان هؤلاء يتكلمون5 لم 
تجد بدا من أن تقول: بالعربية وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه 
الحروفعء”. 

فكلمة (سختیت) التى وردت 2 بيت رؤبة هى على وزن (فعليل) 
وكذلك (درهم) فهو ملحق بهجرع على وزن (فعلل) وكتلك بقية الأبنية 
التى ارتجلهاء فكلها آبنية موجودة 2 العربية» وليس 2 هذه الأبنية 
بناء ليس موجودا فيهاء وهذه الكلمة قيست على كلمات لها وزتها 2 
العربية: وما فيس على كلام العرب فهو من كلامهم : كما أنها وردت عن 
علماء مشهود لهم بالفصاحة » فتقبل منهم. 

وعلماء اللغة هذا اللفظ المسموع من الفرد. الفصيح ولم يسمع 
من غيره ما يوافقه ولا ما يخالفهء لم يكونوا متأثرين ث2 ذلك بعلماء 
الحديثء فإن راوى الحديث إذا عهد عليه كذب أو اصطناع رد ولم يقبل 
منه. وذلك لآن الشروط 2 رواية اللغة ليست تماما كالشروط 2 رواية 
الحديث» فعلماء اللغة آجازوا الرواية عن أهل المجون والخلاعة» ولكن 
علماء الحديث رفضوا الرواية عنهم لأنهم ليسوا من الثقات. 

كذلك رفض علماء الحديث الرواية عمن وصف بالكذب» فكل من 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 


اختلق خيرا ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو من قبيل 
الحديث الموضوع » وهذا يعد كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ويحرم أن نروى حديثا عليه لم يقله: فيرد ولا يقبل» لأنه من شر 
الأحاديث الضعيفة وأقبحها. 

وما جاء عن رؤية 2 مجال اللغة فهو من قبيل المصتوع» آى يقايله 
الموضوع عند المحدثين» والفرق بين المحدثين واللغويين» أن المحدثين 
رقضوا الأخذ بهء أما اللغويون: فكما سبق عنهم إذا كان هذا قد ورد 
عمن يعتد بلغتهء قبل منه ذلك» أما إذا كان غير ذلك رد ذلك ورفضوه؛ 
وعلى ذلك قال ابن جنى : 

«لو جاء شىء من ذلك عن ظنين او متهم : او من لم ترق به فصاحته ؛ 
ولا سبقت إلى الأنفس ثقته كان مردودا غير متقبل ..ثم قال أيضا : 

والآقوى أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يرويه » ويحمل أمره على 
ما عرف من حاله» لا على ما عسى أن يكون من غيره ... فإن لم تأخذ 
بها دخل عليك الشك 2 لغة من تستفصحه: ولا تنكر شيا من لغته 
مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى عليك» فيعترض الشك على يقينك ٠‏ 
وتسقط بكل اللغات ثقتك . ويكفى من هذا ما تعلمه من يُغْد لغة حمير من 
لغة ابتى تزار؟ روى الأصمعى أن رجلا من العرب دخل على ملك (ظفَّار) 
- وهى مدينة لهم» فقال له الملك: ثبٍ» وتبٌ بالحميرية : اجلس» قوتب 
الرجلء قاندقت رجلاهء قضحك الملك: وقال: نيست عندنا عربية » من 
دخل ظفار حمرء أى تكلم بكلام حميرء فإذا كان كذلك: جاز جوازا 
قريبا أن يد خل من هذه اللغة 2 لغتنا وإن لم يكن لها قصاحتنا ؛ غيرآتها 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق ادنس 





مما مضى وجدنا اللغويين كان هدفهم إتقان الرواية وضبطها ؛ 
والتأكد من راويهاء حتى يصلوا من خلالها إلى الهدف المنشود» وهو 
سلامتها من الخطأ واللحن والتحريفء وتنقيتها من الاختالاط بغيرها 
من كلام الأمم الأخرى؛ وقد وصف ابن جنى آهل البادية بالجقاءء وذلك 
راجع إلى البيثة التى يسكنون فيها إلا أنه وصفهم بقوة الفصاحه”', 
وذلك لسلامة لغتهم وحفظها من الخطأ واللحن الذى تسرب إلى بعض 
الحضر تظرا لاختلاطهم بغيرهع» فهؤلاء آهل البدولغتهم الفصحى 
سليمة» لأنها لغتهم اليومية التى يتحدثون بها ے كل وقت» فإذا سمعوا 
كلاما يخالف لغتهم الفصحى تناكروا هذا الكلام نظرًا لما فيه من الخطا 
الذى لم يقع 2 كلامهم: كما كانوا يتداركون الألفاظ الغريبة على لغتهم 
التى تسربت إليها من لغة آخرى أجنبية عتهاء وهذا يدل على حسهم 
المرهف: وسلامة السليقة عندهم؛ ومما روى من ذلك: «أن آبا مهدية 
سمع رجلا من العجم يقول لصاحبه زوذ » هقسأل أيو مهدية عنهاء فقيل 
له: يقول له: اعجل: فقال أبو مهدية: فهلا قال له: جيهلك : فقيل له: ما 
كان الله ليجمع لهم إلى العجمية العربيةء” 

من أجل ذلك وضع العلماء القواعد يعد آن تأكدوا من تنقية اللغة من 
ية شوائب علقت بها » قكانت هذه القواعد تصويرًا تحال اللغة الصحيحة 
2 ذلك الوقت. 

وقد ورد ے كتب اللغة أمثلة مفردة » تفرد بنطقها واحد من العرب: 
وف مثل ذلك ينظر 2 حال الناطق إن كان آمينا صادقا ثقة » آخذ بنطقه: 
وإن كان غير ذلك فلا يعمل بقوله؛ ومن الأمثلة التى تفرد بالتطق بها واحد 
من العرب» ما ذكره السيوطى فقال: 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 
«قال الأصمعى: لم تأت الخيْطة 2 شعر ولا نثر غير بيت واحد . 
وهو قول أبى ذؤيب 3 رجل يشار عسلا: 1 ١‏ 
تدلى عليها بين سبّ وخَيْْطة )| شديدالوّصّاة نابل واين نابل 
السب بلقة هذيل: الحبل .... 
و2 الجمهرة يقال: هو ابن آجلى 2 معنى «ابن جاه قال العجاج: 
لاقؤايه الحجاج واللإضحارا به اين جلى وافسق الإسةارا 
قال الأصمعى: ولم أسمع يابن الى إلا 2 هذا البيت .. 
وقالابندريد :ذكرأ بوزيد آنه سمع أعرابيا يقول: نَسَئّماء بالمد.قال: 
والواحد إذا أتى بشادٌ نادر لم يكن قوله حجة مع مخالفة الجميعه'"'. 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


معرفي اللاقفراد 

المقصود بذلك الأخبار المفردة التى نقلها واحد من أهل اللغة الثقات 
عن العرب الفصحاء » فيجب الأخذ بما روامء لأنه موتوق يه وقد تكلم 
السيوطى عن هذا النوع وجعله نوعا قائما بنفسه وهو النوع الخامس 
«معرفة الأفراد » وذكر أمثلة له. 

«والفرق بين المفاريد وبين الأفراد » أن اللفظ 2 الأفراد تفرد بتقله 
عن العرب واحد من أئمة اللفة › وآن اللفظ 2 المفاريد تفرد به واحد من 
العربء غناك ے الناقل»: وهذا 2 القائلء'. 

وقد تحدث السيوطى عن هذا النوع وهو معرفة الأفراد » فقال: 

«هو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة: ولم يتقله أحد غيره» 
وحكمةه القبول إن کان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان » كأبى زيد › 
والخليل» والأصمعى» وأبى حاتم› وأبى عبيدة : وآضرابهم؛ وشرطه ألا 
يخالفه فيه من هو اكثر عددا منه » وهذه نبذة من أمثلته: 

فمن إفراد أبى زيد الأوسى الأتصارى: 

قال ے الجمهرة: الْمنَشْبَةٌ: المالء هكذا قال أبو زيد»ء ولم يقله 
غيره. 

وفيها: رجل کت ولا يقال آثط؛ قال أبو حاتم: قال آبو زيد : مرة 
آثط...”"“ 

ول الصحاح : البداوة: الإقامة ے البادية يفتح ویکسر› قال ثعلب: 
لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبى زيد وحده, 
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قال 2 الجمهرة: الرت. والجمع رتوت وهن الخنازير الذكور. 
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النفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق ادنس 


ولم يجىء به غير الخليل: وقال: الحصضض والحضض: دواء معروف»؛ 
وذكروا أن الخليل كان يقول: الحضظ» بالضاد والظاء''' 2 ولم يعرفه 
أصحاينا : وقال: يوم بعاث: سمعتاء من علمائنا بالعين وضم الباء“ » 
وذكر عن الخيل يغين معجمة » ولم يسمع من غيره. 
ومن إفراد يوئس ين حبيب الضبى : 
قال ث الجمهرة: الصنتيت بمعنى الصنديد » هكذا يقول يونس » 
500 0 
ولم يقله غيره ...29 
وهؤلاء العلماء ائذين تفردوا بيآلفاظ كثيرة من اللعّة كثيرون كآبى 
عمرو بن العلاء» والفراء» وابن الأعرابى » والآزهرى وشمر»› والنضر بن 
شميل» إضافة إلى الخليل» وأيى زيد والأصمعى؛ وغيرهم. 
فالأ خبار المفردة التى ترد عن هؤلاء وأمثالهم» يجب الأخذ بها ولا 
ترد » لأنهم أثمة مشهورون ثقات» وصفوا بالصدق والأآماتة» كما أنهم 
أهل ضبط واتقان ٠»‏ وما قالوه حجة لهم ولغيرهم. 
وهذا التوع يعد صحيحا ے اللغة ؛ لآننا لو بحثنا فيما جاء مقردا 
عن هؤلاء العلماءء توجدنا أن ما قالوه ليس فيه شيهة للمخالفة عما ورد 
مأثورا عن العرب» فهى متمشية مع البناء العربى»: ولم تختلف عنه. 
ولو قارنا هذا النوع الذى تفرد يه الثقات من العلماء. لوجدناه 
متغما مع القسم الثانى من أقسام الفرد المطلق. وهو الذى يطلقون 
عليه: الحال التى لا يكون الفرد فيها مخالفاء وإنما يكون الراوى حافظاً 
)١(‏ الحضضص: بكم الشاد الآولى وشتحها؛ دواء معروظف؛ وهو صمغ مر كالصير ؛ و2 مادة (ح ظ ظ ) 
والحخلظ والسظظا الغة 2 الحضض. وهو دوهء. وحكى أبو عبيد عن اليزيدى الحضظ ايضا. 
فجمع بين الضاد والخلاء , وانتشف شمره 
أرقش ظمان !د عصر لف أمر من صير ومقر و حصظ 
الصحاح (ح ضَنى ض . ح ظ ظ ) 


(7) يوم يعاث بالعين أو يالقين ) يوم 2 الجاعلية للآوس والخرّرج. 
(؟)راجع هذه الأمثلة وغيرها 2 المرزهر١/9؟!‏ -2؟1.اللجمهرة ۴۱۵/۳۴ 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 

ضابطا متقناء فيكون خيره صحيحا. معنى ذلك آن بخير الفرد 2 اللغة: 
طالما تفرد به واحد من أهل الضبط والإتقان فهو صحيح. 

وإذا كان هؤلاء العلماء تفردوا برواية بعض الألفاظء قهم على 
صواب ے2 ذلك» لأنهم ما قالوا ذلك من تلقاء أنفسهمء وإتماً قالوه بعد 
سماعهم لهذه الألفاظ من بعض الأعراب الفصحاء الذين يعتد ويحتج 
بلغتهم؛ ومما ورد من ذلك ما جاء 2 لسان العرب قال: «امرأة شابة من 
تسوة شواب؛ واستدل أبن منظور على هذا الجمع بهذا القول: فإياه وإيا 
الشواب'. 

وقال أبن جتى: «ذهب الفراء ے2 (الجاه) إلى أنه مقلوب من الوجه. 
وروينا عن الفراء آنه قال: سمعت أعرابية من غطفان وزجرها ابتهاء 
فقلت لها : ردى عليه » فقالت: أخاف أن يجوهنى بآكثر من هذا . قال: وهو 
من الوجهء أرادت: يواجهنى » وكان أبو على - رحمه الله - يرى أن الجاه 
مقلوب عن الوجه أيضاء”". 1 

وع المثال الأول من هذين المثالين نجد أن أبن منظور ذكر هذا 
الجمعء وهذه الصيغة التى ورد بها ليست من الصيغ الواردة ك جمع 
التكسيرء وهذا الجمع لا يكون مرتبطا 2 جميع أحواله بهذه الصيغ 
الواردة لهء وإتما هو أيضا مبتى على السماع : وهذه الصيغة التى ورد بها 
سمعها الخليل بن آحمد من أعرابى فصيح يحتج يكلامه : فقيس عليه 

ويمكن ان تقول ذلك 2 كلام الفراء» حيث رأى أن الجاه مقلوب من 
الوجهء لأنه سمع ذلك من أعرابية بنى غطفان. 

وقبيلة غطفان من قبائل العرب الشمالية »: ومنازلهم كانت بنجد » 


)١(‏ السان العرب - لابن متظور (ش و ب ). الأعر»ب الرواة ٠‏ للشلشاتى م /7؟. 
(؟) الخصاتص ؟/77 


- 4 - 


اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


وهى متفرعة من قيس عيلان: وتفرع من غطفان: عبس» وذييان» 


وهزارة. 
ويقول الأصفهات: «وأهل القصيم يسكنون 2 خيام الخوص ؛ وهى 


وقال اين خلدون: وأما بنو غطفآن» قبطن عظيم متسع » ومنازلهم 
بنجد مما يلى وادى القری» وجبل طيىء»”'. 

ويمكن القول بآن هته الأخبار المفردة التى تفرد بنقلها آثمة 
اللغة المشهورون: تقبل ولا تردء لأن الذين تفردوا بنقلها أئمة ثقات» 
مشهورون بالضبط والإتقانء كما آتهم رحلوا إلى البوادى: وتكلموا مع 
الأعراب : وسمعوا منهم 2 وقت مبكرء ودوتوا عتهم ما سمعوهء فالخليل 
ابن آحمد كان عربياً؛ ولا يروى إلا عن العرب الخلصء ولا يروى إلا أصح 
اللغات» وكذلك بقية العلماء الآخرين كآبى عمرو بن العلاءء وأبى زيد » 
والآصمعى ؛ وغيرهم. 

وكآن آهل العربية الفصيحة على مقربة من اليصرة : وكانت تقامح 
الآسواق التى يلتقى فيها الخطباء والشعراءء ويجتمع 2 هذه الأسواق؛ 
علماء العربية وطلايهاء: ويسمعون الخطباء والشعراء الذين وغدوا إلى 
هذه الأسواق من القبائل المختلفة: كما كان العلماء ينحثون عن العربية 
2 المربد » حيث كان اللغويون يسمعون من آبتاء البادية » ويطابقون بين 
كلامهم وكلام أبناء الحضر. 

«فسوق المزيّد تعد مدرسة - يأتى إليها من الحضر من يسمع› 
لا رغبة منه -2 إرضاء النزوع الفنى» ولا 2 إلقاء قصائد تتناقلها الرواة 
شقطء ولكن لتدور ے مسامعه الألفاظ » ويلحظ مخرجهاً» متهم من يعى 
ذلك ويحفظه » ومنهم من يدونه 2 ألواحه حرصا عليه كشىء تمين. 
(1) بلاد العرب ۰ للأصفهاتى صن 540 تاريخ ابن خلدون 5.5/9 
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سآل آبو عمرو بن العلاء تلميده عبد الملك بن قريب الآصمعى› 
من أين أقبلت يا أصمعى5 قال: من المريد. قال: هات ما معك» يقول 
الأصمعى: فقرآت عليه ما كتبت 2 آلواحى»ء ومرت به ستة أحرف 
لم يعرفهاء قال له آبو عمرو: شمرت 2 الغريب يا أصمعی»'' ٠‏ 
حكم خير العد ل إذا انضرد يزيادة لم يروها غيره بين المحدثين واللغويين 

قال الخطيب البغدادى: 

مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث أن الزيادة من الثقة 
مضبولة إذا اتفرد بها. 

وقال فريق آ خر ممن يقبل زيادة العدلء إنما يجب قبولها إذا آخادت 
حكما يتعلق بهاء وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا. 

ورأى ثالث قال: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوى»: 
فآما أن كان الذى روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل منه. 

ورأى رايع زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه 
الحفاظ. 

قال الخطيب البغدادى: والذى تختاره من هذه الأقوال أن الزيادة 
الواردة مقبولة على كل الوجوه معمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا 
متقنا ضايطا. 

والدئيل على ذلك اتفاق جميع آهل العلم على آنه لو انفرد الثقة 
بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب غقبوله : وإن لم يكن ترك الرواة لنقله 
إن كاتوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له قزدحا 2 عدالة راوية 
ولا ميطلا نه» وكذلك سبيل الانغراد بالزيادة0. 


١؟هىص‎ - الأعراب الرواة‎ )١( 
111/١ (؟) اتظر؛ الكشاية ص 457-454: مقدمة ابن الصلاح حص ى+01-55؟؛ تدريب الراوى‎ 
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فالرأى الراجح والمختار عند الفقهاء واللحدتسن أن الزيادة الواردة 

وكذلك الحال عند اللغويين»ء طالما أن الزيادة نقلها واحد من آهل 
الضبط والاتقأن » يحتج بلغته » فهى مقبولة؛ ومما ورد من ذلك ما نقله 
السيوطى من أفراد أبى عبيدة . قال: 

«يوم الأريعاء بكسر الباءء وزعم قوم أنهم سمعوا الأريعاء يفتح 
بالضم » وزعم أنها فة" 

وقال الجوهرى: «والأربعاء من الأيام» وقد حكى عن يعض بنى أسد 
فتح الباء فيه" . 

وذ کر صاحب المصباح فقال: «ويوح الأريعاء ممدود وهو بكسر الباء 
ولا نظير له 2 المفردات . وإنما يأتى وزنه 2 الجمع وبعض بنى أسد يفتح 
الباء» والضم لغة قليلة فيه" 

فما قاله الفغيومى يؤكد صحة ما نقل عن أبى عبيدة بأن الضم لغة 
فيه» سمعهاً آبو عبيدة عن بعض الآعراب» لکته لم يتسب هته اللغة 





(١)المزهر‏ ۱۳۲/۱. 
(۲) الصحاح (ر ب ع)۔ 
(۴) المصياح المتير ۲ للشيومى (ر ب ع)۔ 
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لغتست 

مما سبق وجدنا اللغويين تآثروا بمنهج المحدثمن 2 الأخبار المفردة: 
ورأينا المحدثين قسموا الفرد إلى قسمين: مطلق» ونسبى» ثم قسموا 
الفردالمطلق إلى أربعة أقسام: 

الأول : يكون محالفا لرواية من هو آحفظ مته : فهذا ضعيف. 

والثاتى: لا يكون محاأئلفاء والراوى حافظ ضايط متمن » وهذا هو 
الصحيح. 

والثالث : يكون قاصرا عن هذا (أى عن الصحيح) وهو قريب من 
درجته» وهذا هو الحسن. 

والرايع : يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا. 

ورآيتا اللغويين قسموا المسموع الفرد إلى ثلا ثة أقسام: 

الأول : أن يكون فردا ٠‏ بحيث لا يكون له نظير 2 الألفاظ المسموعة 
من غيره مع إطباق العرب على النطق لوافقته للقياس اللغوى وعدم 
مخائفته ؛ فهذا النوع مقبول على الرغم من قلته لأنه موافق للقياس؛ 
ولذلك أجاز العرب القياس على القليل لموافقته للقياس» ورفضوا القياس 
على الكثير لمحالفته للقياس- 

وهذا القتسم يقابل الحال الثاتى عند المحدثين من حال القرد 
المطلق وهو الصحييح . 

الثاتى: أن يكون فردا واحدا من العرب تكلم بهء وخالف ما عليه 
الجمهور: فينظر 2 حال المتكلم : فإن كان فصيحا 2 جميع ما أتى يه ما 
عدا ذلك القدر الذى انفرد بهء وكان ما أورده مما يقبله القياسء فهذا 
يقبل منهء ويحسن الظن به؛ فربما أتى هذا إلى المتكلم من لغة قديمة كما 
وضحنا ذلك ے2 موضعه. 
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وهذا القّسم يقابل القسم الثالث عن المحدثبن من الفرد الملطلق» 
وهو ما يسمى بالحسن ‏ 

الثالث : أن ينفرد به المتكلم ولا يسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما 
يخالقة. 

وهذا القسم يقابل انقسم الأول من أقسام القرد المطلق عند 
الملحدثين» وهو مأيسمى عندهم بالضعيف. 

وستعرض فيما يلى بشىء من التفصيل لكل من الصحيح والضعيف 
لأهميتهما ت هذاا لبحث. 


-١.ع-‎ 
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المبحت الخامس 


الصحيح 
أولاً: عند المحدثين 


عرقوا الصحيح بأنه «الحديت المسند الذى يتصل إستاده 
بتقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذا 
ولا معئلاء". 

فاتصال السند معناه أن كل راو سمع الحديث من فوقه بحيث 
لا يروى فيه أحد عمن لم يسمع منه مباشرةء ولذلك يقال 2 وصفه 
آيضا بأنه متصل أو موصول» لأن إسناده موصول لم يتقطع. 

والمقصود بالعدالة 2 التعريف جميع الصفات التى تشترك 2 
تكوين الثقة بصدق الراوى من حسن العقيدة: والقيام يأوامر الشرع 
واجتناب ما نهى عنهء وترك كل ما يخل بالمروءة والاتصاف بمحاسن 
الأخلاق والورع والتقوى. 

والضيط: معناه إتقان ما يرويه الراوى: متيقظاء حافظا لروايته 
أن روى من حفظة » ضابطا لروايته إن روى من الكتاب عالما يما يرويه 
ويما يحيل المعتى عن المراد إن روى بالمعتى : حتى يثق المطلع على روايته 
المتتبع لأحواله بانه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا. 

ولا يكون شاذا: وهو ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات: فخرج 
بذلك المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل. 

ولا معلالا: أى ما كان فيه أسباب خفية قادحة» فقد ينقله مجهول 
عينا أو حالاء أو معروف بالضعف2". 





18١ مقدمة ابن الصسلاح عه ى‎ )١( 
(؟) تدريب الراوى 44-49/1: علوم الحديث. د/ صبحى الصالح صى40١. الحديث التبوى - للصباغ‎ 
0 - 145 سس‎ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم قى توثيق النص 
فاذا توقرت هده الشروط 3 الحديث كان صحيحا من حيث 
الاسناد المتصل» وعدالة الرواة الضابطين. أما إذا فقد شرط من هذه 
الشروطء كالعدالة والضبط؛ فإن الحديث يكون ضعيفا. 
أقسام الحديت الصحيح عند المحد ا ثين: 
ذكروا له ثلا ثة أقسام: 


الصحيح لذاتهء والصحيح لغيره» والمتواتر. 

فالصحيح لذاته : هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها ؛ 
وأما الصحيح لغيره: فهو ما صحح لآمر آجنبى عنهء إذ لم يشتمل من 
صفات القبول على أعلاها ٠‏ كالحسن: فإنه إذا روى من غير وجه ارتقی 
بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحةء وكذا ما اعتضد بتلقى 
العلماء له بالقبول» فإنه يحكم له بالصحةء وإن لم يكن له إستآد صحيح : 
وكذ! ما اعتضد بتلقى العلماء له بالقبول: قإنه يحكم له بالصحة؛ وإن 
لم يكن له إسناد صحيح: وكذا ما وافق آية من كتاب الله تعالى آو بعض 
أصول الشريعة”**. 

والمتواتر فقد سبق أن غلنا هو الحديث الذى يرويه جمع يحيل العقل 
والعادة تواطؤهم على الكذب» عن جمع مثلهم 2 أول الستد ووسطه 
واخره. 

والحديت المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد : لآن علم الإسناد 
علم يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيع 
آدائهم: ليعمل به أو يترك؛ والمتواتر صحيح قطعاء فيجب الأخذ به من 
غير توقض.ء وهو يفيد العلم بطريق اليقين'''. 

فهوعكس الآحاد يكون له إسناد » فالمتواتر لا يكون 2 حاجة إلى 


,٠»ص قواعد التحديث‎ )١( 
101١١6٠ (؟) الحديث التيوى - للصياغ س٥۱۹۵ علوم الحديث ۰د/ صبحى الصاح صن‎ 
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إستاد » وإذا وجد له إسناد فلا يبحث عن آحوال رواته. وطرق آدائهم: 
لكن الآحاد يبحت عن أحوال رواته ومعرفة طرق أداتهم. 
ثانيا: عتد اللغويين 

اشترط اللغويون 2 الصحيح الشروط السابقة التى اشترطها 
المحدّثون 2 معرفة الحديث الصحيح من صحة 2 الإسناد والعدالة 
والضبط وعدم الشذوذ والعلة » وطيقوا هذه الشروط 2 معرفة الصحيح 
من اللغة. 

:وضابط الصحيح من اللغة هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط 
عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث. 

ثم اشترط آهل اللغة شروطا وقالو!: لا تلزم اللغة إلا خمس 
شرائط: 

أحدهما: تبوت ذلك عن العرب بستد صحيح يوجب العمل. 

والثاتى: عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم 3 الشرعيات. 

والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة ك أصل اللغة» كالعرب 
العارية» مثل قحطان ومعد وعدنان؛ غآما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد 
فساد لسانهم واختالاف المولدين فلا. 

والرابع: أن يكون التاقل قد سمع منهم حساء وأمأ بغيره فلا 

والخامس: أن يسمع من الناقل حساه”'. 

فهذه الشروط التى وضعها أهل اللغة لمعرفة الصحيح مأآخوذة عن 
علماء الحديث: فاشترط اللغويون 2 الصحيح آولا صحة ثيوته عن 
العرب الفصحاء بستد صحيح. أى أن كل راو من رواته قد أخذه مياشرة 
عمن فوقه من أول مصدره إلى منتهاه؛ ثم اشترطوا ثانيا عدالة التاقلين: 
وهى نفس شروط العدالة عند المحدثين. 
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كما اشترط اللغويون أن يكون النقل عمن قوله حجة ے أصل اللغة . 
لا أن يكون من عامة القوم: وإتما يكون التقل عن أهل القصاحة الذين 
يعتد بلغتهم . ولم تختلط بلغتهم آية شائبة تؤدى إلى ضعف لغتهم وخروجها 
عن الفصاحه. 

وقد احتج العلماء بالفصيح الثابت عن العرب القصحاء الذين يحتج 
بلغتهم: وحددوا القبائل التى يعتد بلغتها. 

قال أبو نصر الفارايى 2 أول كتابه المسمى #بالألفاظ والحروف»: 

كانت قریش آ جود العرب انتهادا للأقصح من الألفاظ : وأسهلها 
على اللسان عند النطق» وآاحسسنها مسموعاء وأبينها إبانة عما ے 
النفس؛ والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى: وعنهم أخد اللسان 
العريى من بين قبائل العرب هم: قيس» وتميمء وأسد فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم آكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل 2 الغريب و2 الإعراب 
والتصريف؛ ثم هذيل؛ وبعض كنأنة » وبعض الطائيين: ولم يؤخذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قطء ولا 
عن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم 
الذين حولهم:”2. 

وظل اللغويون يعتدون بلغة هذه القبائل التى لم تتآثر بلغة أخرى 
أجنبية حتى نهاية القرن الرابع » ولم يأخذوا عن سكان الحضر لاختلاطهم 
بغيرهم» فاستبعدوا هؤلاء للحفاظ على اللغة. 

قال ابن جتى 3 الخصائص: «باب ے2 ترك الأخنذ عن أهل المدر 
كما أخذ عن أهل الوير. علة أمتتاع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل 
المدر من الاختلال والفساد والخطل. ولو علم أن أهل مدينة باقون على 
فصاحتهم؛ ولم يعترض شىء من الفساد للغتهم» لوجب الأخذ عنهم 
كما يؤخذ عن آهل الوير. 





(١)المزهر‏ ۲۱۳-۲۱۱/۱ اللإاصسباح ے2 شرح الاقتراح صى :31-5 
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وكدذلك أيضا لو فشا ے أهل الوبر ما شاع 2 لفة أهل المدر من 
اضطراب الألسنة وخبالها : وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها : لوجب 
رقض لغتها : وترك تلقى ما يرد عنهاء*. 

وعلى هذا فقد حدد اللغويون القبائل التى يؤخذ عنها ويعتد بلغتهاء 
ولم يفتحوا الياب آمام الرواة ليقولوا كل ما سمعوهء فلم يأخذوا عن 
سكان المدن: وإنما كانوا يذهيون إلى آعراب الباديةء ويعيشون معهم: 
ويأخذون منهم الكلم الصحيح من آفواههم. 

ومما يدل على آن الرواة لم يسجلوا كل مأ قالته العربء وإتما 
كانوا ينتقون الكلم الصحيح فقط » المعتد بفصاحته» ويهملون الكثير من 
الكلام شكًا منتهم 2 فصاحة أهله؛ ما روى عن آبى عمرو بن الملاء قال: 
*ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهء ولو جاءكم وافر لجاءكم علم 
وشعر كثيره. 

واضح أن هذا القول بصدد المروى من الفصحى ؛ فإته يتحدت عما 
قالت العرب لا الأعراب من البدو. هؤلاء الذين تستخدم لختهم 2 العلم 
والآدب الذى يمثله الشعر آنذاك:2. 

ومما اشترطه اللغويون أن يكون التاق ل قد سمع متهم حسما : وأمابغيره 
قلا ؛ وهذاأ ما فعله علماء العربية الأوائل الذي نذهبوا إلى البادية » وخالطوا 
العرب الفصحاء ؛ وعاشوا معهم يسمعون منهم ويدونون عنهم: كما فعل 
آبو عمرو بن العلاء؛ والخليل بن احمدء والأصمعى وغيرهم» وتقلوا 
ما سمعوه من هؤلاء العرب الفصحاء إلى الناس؛ فهؤلاء سمعوا أصوات 
اللغة من آفواد العرب الخلص يآذانهم؛ ولم يسمعوا هذه الأصوات عن 
غيرهم. 


0/7” الخصاخص‎ )١( 
.54 (؟) لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاشر - د/ عبد محمد الطيب صن‎ 
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ومما يروى_2 ذلك » أن «أبا عمرو بن العلاء سئل عن اشتقاق الخيل 
فلم يعرفء فمر أعرابى: قاراد السائل سؤال الأعرابى»: فقال له آبو 
عمرو: دعتى ١‏ فأنا ألطف بسؤاله وأعرف. فسأله. فقال الأعرايى: 
إشتقاق الاسم من فعل المسمى. فلم يعرف من حضر ما آراد الأعرابى:؛ 
فسألوا أبا عمرو عن ذلكء فقال: ذهب إلى الخُيللاء التى 2 الخيل 
والعُجِب؛ ألا تراها تمشى العرضتة خَيلاءً وتكبّرًاو!'' 

ومما يدل على أن علماء اللغة ملتزمون بالسماع: ولم يأخذوا 
بالقياس فيما قيس على كلام العرب؛ وإتما كانوا يسألون الأعراب 
الخلص فيفتوتهم فيما يختلفون فيه؛ ومن ذلك ما روى عن أبى حاتم 
قال: 

«قلت للأصمعى: أتجيز: إنك لتّبرق ئى وتزعد؟ فقال: لاء إنما هو 
تَبْرٌقُ وتَزْعُدُ » فقلت له: فقد قال الكميت: 1 
أفرةوأزعديايزي لا لد فما وعيدك لى بضانر 

فقال: هذا جُرْمِقانى من آهل الموصل (آصلهم من العجم)ء ولا آخذ 
بلغته» فسألت عنها أيا زيب الأنصارى: فأجازها. فنحن كذلك إذ وقف 
علينا أعرايى مُخرمء > فأخذنا تسأله. فقال أيو زيد : لستم تحسنون آن 
تسالوه. ثم قال له: كيض تقول : إنك لتُّيْرق لى وتّزْعد5 فقال له الأعرابى: 
أ الجخيف تعتى؟ آى التهدد. فقال: نعم. فقال الأعرابى: إنك لتبرق لى 
وترعد. . فعدت إلى الأصمعى فأخبرته ٠‏ فأنشدض: 
إذا جاورّث من ذات عرق كَنيّةٌ فقل لأبى قابوس؛ ما شئت فارعُد 

ثم قال لى: هكذا كلام العرب. 

وقال آبو حاتم أيضا : قرأت على الأصمعى رجز العجاج حتى وصلت 
إلى قوله: 
)١(‏ طليقات النحويين واللغويين ص7 
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جَأب قرى بليته مُسَحُججَا 

فمال : تليله » فقلت: بليته » فقال: تلیله مسحجا » فقلت له : ا خبرتی به 

من سمعه من فلق ے رؤبة (أى شق الفم و مخرجه) أعنى آبا زيد الآنصارى» 

فقال: هذا لا يكون» فقلت: جعل مُسَخّجا. مصدر أى تَشحيجًا ؛ فقال: 





هذا لا يكون. 
فقلت: قال جرير: 
آلم تعلم ممسرّحى القولق شلاعيًا بهن ولا اجتلايسا 


آی تسريحى. فكأنه توقف. فقلت: قد قال الله تعالى : رتهم عُلّ 
مسري چې , فامسكت»20. 

فكانوا لا يعتمدون على القياس إلا بعد السماع» ويشترط أن يكون 
السماع من عربى يحتج يلغنه موثوق منه : وهذا واضح من التص السابق. 
فقد أجاز أبو زيد الأنصارى اللفتين. تيرق: وترعد . وأجاز الأصمعى لغة 
واحدة وهی «فارعد : واستند على بيت الشعر الذى أتشده». 

من أجل ذلك وجدنا اللغويبن يشترطون 2 الناقل آن يسمع مته 
حسا؛ء لا آن يبلغ عن الناقل. فيسمع من غيرهء لآته ريما يكون الذى 
سمع الخبر ونقله إلى التاس ليس أهلا للنقل» فيلحق بالخبر التصحيف 
والتحريف وينسب ذلك إلى الناقل الذى سمعه متهء ولهذا قال ابن 
خارس: 

«تؤخن اللغة سماعا من الرواة التقات ذوى الصدق والأمانة ويتقى 
اتظلنونء". 

فاشترطوا السماع أولا إلى جانب الصدق والأمانة. 
)١(‏ سياء من الأية ١9‏ , 
(؟) الخصائص ؟/2ه؟ عه 
(؟) الصاحيبى صنغغ ؛ وقارن بالمزهر .0۸/١‏ 
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وعلى هذا وجدنا اللغويين الذين التزموا بجمع الصحيح فقط 2 
معاجمهم واقتصروا عليهء لايدونونه إلا بعد تثيتهم من صحنه؛ ومن 
هؤلاء الجوهرى: فعل ذلك 2 الصحاح ؛ فلم يدون شيئًا من مادة معجمه 
إلا بعد تأكده من صحته سواء بالمشافهة والرواية أو النقل عن اللفويين 
الثقات» وقد وضح ذلك 2 مقدمته فقال: 

«قد أودعت هذا الكتاب ما صح عتدى من هذه اللغة التى شرف 
الله تعالى منزلتها » وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على ترنيب 
لم أسبق إليهء وتهذيب لم أغلب عليهء بعد تحصيلها بالعراق رواية » 
وإتقانها دراية» ومشافهتى بها العرب العارية 3 ديارهم بالبادية:'''. 

ويمكن القول بأن الجوهرى تأثر بعلماء الحديت الذين كانوا يحاولون 
تنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دخله من الموضوعات؛ 
وممن التزم بالصحيح من اللغويين الآزهرى 2 تهذيبه ؛: فقد كان هدفه 
تنقية اللغة من الألفاظ التى ليست منهاء وكذلك كان اختيار ابن دريد 2 
الجمهرة؛: حيث بين 2 مقدمته بأنه اختار له الجمهوز من كلام العرب؛ 
وكذلك ابن فارس 2 معجميه: المجمل: والمقاييس؛ وذكر فيهما بأنه 
التزم الواضح والصحيح من كلام المرب 

ويرى السيوطى «أن غالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها 
الصحيح» بل جمعوا فيها ما صح وغيره؛ وينبيهون على ما لم يثبت غالبا ؛ 
وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام آبو نصر إسماعيل ين حماد 


الجوهرى؛ ولهذا سمى كتابه بالصحاحه". 





-۹۷/١ الصحاح ۲۲/۱. المرّهر‎ )١( 
"٣۴ص (؟) معجمات العربية مادتها ومنا اهجها - د/ عيد محمد الحليب‎ 
(؟ا المزهر ألاةء‎ 
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المبحت السادس 
الضعحيف 

الضعيف عند المحدتين 

الضعيف كما سبق آن ذكرناه هو ما لم تتحقق فيه شروط الصحة » 
ولا شروط الحسن. 

ولا كان صفات القبول متعددة» وكان ضعف الحديث يرجع إلى 
فقدان صفة منها أو أكثرء فإن للحديث الضعيف أنواع متعددة: 
منها: الموضوع: والمقلوبء والشاذ » والمنكر»ء والمعللء والمضطرب» 
والمنقطح؛ وغير ذلك مما تكفلت به كتب علوم مصطلح الحديث بالشرح 


والتفصيل. 
وهذه الأنواع التى ذكرها العلماء للحديث الضعيف تندرج تحت 
آصلين أساسيين: 


أحدهما: يتصل بسبب سقط 2 سند يعض الرواة » ومن هذا النوع: 
المعلق؛ والمرسل: والمعضل: والمتقطع: والمدلس. 

والتوع الثانى: يتصل بسيب طعن 2 الراوىء ومن هذا النوع: 
الموضوع»؛ والمتروك؛ والمتكرء والمعروف؛ والمعلل: والمدرجء والمقلوب» 
والمقطوع ... 

وهذه الآنواع المذكورة لن تتوقف عند كل نوع متها » وإنما سنقف عند 
بعضها » وذلك بحسب ضرورة اليحث ومتطلباته ٠‏ والأنواع التى نتتاولها 
هى التى ورد ذكرها عند علماء اللفة حتى نعرف مدى تآثير متهج علماء 
الحديث 2 منهج علماء اللغفةء أو تأثرهم بما وضعوه من قواعد لضبط 
النص وسالامته » وما إذا كان بيتهم فرق 2 استخدام هذه المصطلحات. 
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وقبل أن نعرض لهذه الأنواع سنتحدث عن الضعيف عند اللقويين 

الضعيف عتد اللغويين 

استخدم علماء اللغة مصطلح 6الضعيف» وعرفوه بآنه : دما انحط 
عن درحة القصيهء”'. 

وعلماء اللغة الآواتل جعلوا مدار القصاحة ك الكلمة فاتما على 
شيوعها وكثرة استعمال العرب لهاء: وهذا ما ذكره تعلب 2 كتابه 
«الفصيح:» فقال: 1 

«هذا كناب اختيار الفصيح: مما يجرى 2 كلام التاس وكتيهم: 
همنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافهاء فقآخيرنا بصواب ذلك ؛ 
ومنه ما فيه لغتان وثلات واكثر من ذلك؛ فاخترناً أقصحهن: ومته ما 
فيه لغتان كثرتا واستعملتاء غلم تكن إحداهما أكثر من الآأخرى: قآخيرنا 
بهماه". 

فمدار الفصاحة عند هؤلاء قائم على كثرة الاستعمال للكلمة 
وشيوعها على السنة الناطقين بهاء وئكن هذا لا يعد مقياسا تقاس به 
فصاحة الكلمةء لأن هناك كلمات كثيرة فصيحة » ولكتها مجهولة وليست 
مشهورة ؛ أو معروفة إلا عند قلة قئيلة من المتكلمين ؛> ولا يعرقونها إلا عن 
طريق المعجم. فهذه مثلا كلمات عريية فصيحة استعملت 2 العصور 
الأولى : ثم بعد ذلك على امتداد العصور المتلاحقة تنوسيت هذه الكلمات 
وسقطت من إستعمال المتكلمبن وذلك للفارق الزمتى» وظروق العصمر 
وما يتطلبه من استعمال آلفاظ معينة» فمثل هذه الكلمات التى تركت 
لا نقول عنها بانها ليست فصيحة لعدم كثرة استعمال الناس لها. 


)ل زهر 6١/١‏ 
(؟) السابق 145/١‏ 
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ولكن المتأخرين من علماء البلاغة وضعو! ضابطا يعرف يه قصاحة 
الكلمة: قال الخطيب القزوينى: «الفصاحة 2 المفرد خلوصه من تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوى. 

فالتنافر منه أن تكون الكلمة يسبيه متتاهية ے الثقل على اللسان ؛ 
وعسر النطق بها؛ كما ے لفظ ه٠الهمَخُّه؛‏ وهناك من التتافر ما هو دون 
ذلك ے الثقل كما ہے لفظل «ه«مستشزرات» 2 قول امرىء القيس: 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص 2 مشتى ومرسل 

فقرب مخارج الحروف 3 «مستشزرات» أدى إلى الثقل» وكذلك 
توسطت الشين وهى مهموسة رخوة بين التأء وهى مهموسة شديدةء 
والزاى وهى مجهورة”''. 

أما الغرابة التى تخل بفصاحة الكلمةء فأن تكون الكلمة وحشية 
لا يظهر معناها إلا بالتتقير عنها 2 كتب اللغة المبشوطة؛ ومثلوا لذلك 
يمأ روى عن عيسى بن عمر التحوی آنه سقط عن حماره. فاجتمع عليه 
الناس؛ غمال: ما لكم تكا كاتم على تكاكؤكم على ذى جنة افرتقعوا عنى. 
أى١‏ جتمعتم » تنحوا!”. 

شهناك كثير من الكلمات لا يقف الباحث على معناها إلا بالرجوع 
إلى المعجم والبحث والتتقيب عن معناها . ولا يعنى ذلك آنها توصف يعدم 
الفصاحة: لآن وحشية الكلمة ويُغدها ليس مخلا بفصاحتها. والوحشية 
التى تسبب الغرابة توعان: وحشية قبيحة ووحشية حسنة : أما القبيحة 
فهى المستكرهة 2 الذوق العام لعدم تداولها على ألستة العرب الخلص 
وهم أهل البادية: فهى مخلة بالفصاحة مثل «تكأكاتم:. والوحشية 
(1) الإيضاح -2 علوم البلا غة مع بغية الإيضاح ٠‏ للخطيب القزوبتى ./١‏ وانظر : سر القصاحة - لايق 

سنان الخشاجى صن 24 

(؟) الايضاح ۷۶١‏ 
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التقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 
الحسنة التى تجعل الكلمة غريبة » وغير مخلة بالفصاحة : وذلك أن تكون 
الكلمة متداولة بين العرب الخلص وهم آهل البادية ؛ ولم تكن متداولة بين 
غيرهم » ويد خل ے هذا النوع غريب القرآن والحديث. 

آما الأمر الثالث المخل بفصاحة الكلمةء «وهو مخالفة القيأس» 
كفك الإدغام ث2 قول الشاعر: 

الحمد لله العسلى الأجالل 

فالقياس: الأجلء بالإدغام. 

وزادوا 2 شروط الفصاحة”'2: خلوصه من الكراهة 2 السمعء بأن 
يمج الكلمة » ويتبو عن سماعها ؛ كلفظ «الجرشى 2 قول آيى الطيب: 


كريم الجرشى شريف التسب 
وقال الخطيبي القزوينى: كون الكلمة خصيحة: ان يكون استعمال 


العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيراء أو آكثر من استعمالهم ما بمعتاهاء 
فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله 2 ألسنة العربء*"' 

فالكلمة تكون فصيحة إذا خلت من التنافر ؛ والغرابة: وعدم مخالفة 
القياس اللغوى » فإذ! فقد شرط من هذه الشروط 2 الكلمة أخرجها من 
فصاحتها لإخلالها بشرط من شروط فصاحتها . وهذا يجعل الكلمة 
غير مطردة 2 الاستعمال على ألسنة العربي: وإنما يكون تطةها عند 
فرد واحد تكلم بهاء فمعنى ذلك أن الكلمة لو كانت مخالقة للقياس 
اللغوى» وشاع استعمالها فقهى تعد فصيحة » طالما ان هذه المخالفة وردت 
2 القرآن الكريم مثل قوله تعالى: «استحوذ عليهم الشيطان»» فقلة 
الاستعمال وحدها هى التى تخرج الكلمة من قصاحتها. 


(١)اتنظر‏ هذه الشروط 2 ١سر‏ الغصاحة - للاين سنان ص۷٦‏ وما يعدها. 
(؟)المزهر ۱۸۷۰۹۸۵/۱ . 
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ومن آمثلة الضعيف التى ورد ذكرها ك كتب اللغة كثيرة » وقد ذكر 
السيوطى الكثير منهاً: ومما ذكره ما تقله عن صاحب ديوان الأدب. 
فقال: «اللهجّة لغة 2 اللهجة وهى ضعيفة. 

وأنمّذ نبيذا لغة ك فَبَذْ. وانتفع لونه ضعيفة 2 امتقع. وتمتدل 
بالمتديل لغة ضعيفة 2 تندل . وواخاه لغة _2 آخاه وهى ضعيقة ؛ والامتحاء 
لغة ضعيفة 2 الا محاء وفيه : الجِلّدُ آن يسلخ الحوار فيّلِيسَ جلدُه حُوارًا 
55 

وقال اين الأعرابى: الجلد والجلدٌ واحد . وهذا لا يعرف... 

ول الصحاح: المزراب لغة 2 الميزاب» وليست بالفقصيحة ؛ ولغب 
بالكسر يلنب تغة ضعيقة ے لهب يلخب واللاعراس لغة خليلة 2 التعريس : 
وهو نزول القوم 2 السفر من آخر الليل»'''. 

قضعف اللغة وعدم شيوعها وانتشارها وفلة اإستعمالها جعلها 
ضعيقة » ولم ترق إلى درجة الفصيح؛ لأن هذه اللغة التى وردت بما آنها 
وردت عن فبيئة لا يعتد يكلامها لعدم توافر الشروط اللازمة لالاحتجاج 
بلغتها » فريما آن هذه القبيلة اختئطت بغيرها من القبائل الآخرى المجاورة 
لها التى لم تتوافر ل لفتها شروط الاحتجاج» أو ريما أن القبائل المجاورة 

ولذلك ورد 2 الصحاح قوله: يقال: نبذت تبيذاء أى اتخذته. 

مه اك (e)‏ 
والعامة تقول: أنبذت” '*. 

فأنبنذ لغة العامة » واللفة الفصحى تَبَّدَ. 

و2 المصباح قال: : تقب فيا من ياب قتق ولَعُويًا تعب وآعياء وتغت 
ليا من باب تعب ئقة". 
)١(‏ المزهر 516-141 
(؟) الصحاح (ن ب ذ). 
(*) المصياح المتير (ل غ ب). 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق التصس 

ومما وصف بالضعف ما جاء ل شرح الفصيح لابن درستويه قوله: 
جمع الأم امات لغة ضعيفة غير فصيحة . والفصيحة أمّهات”''. 

قال الفيومى: «وآم الشىء آصلهء والأم الوالدةء وقيل أصلها آمهة › 
ولهذ! تجمع على أمهات» وآجيب يزيادة الهاء وأن الأصل أمات. 

قال ابن جنى: دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذفء وكثر 2 
الناس أمهات: وك غير الناس آمات للفرق » والوجه ما أورده _2 البارع آن 
فيها آربع لغات (أم) بضم الهمزة وكسرهاء و (أمة) و(آمهة) فالآأمهات› 
والآمات لغتان ليست إحداهما أصلا للأخرى ولا حاجة إلى دعوى» 
حذف ولا زياد" 

فالضعيف عند آهل اللغة هو ما خالف الصحيح» وكان غير مشهور 
ث الاستعمال: فعدم شهرة الكلمة يؤدى إلى ضعفها. كما هو الحال 2 
أمهاتء وأمات! فالمشهور والأكثر أمهات. 

وهناك بعض اللغات التى وصفت بالضعف تقسر على أنها من قبيل 
تداخل اللغات: فيأتى صاحب هذه اللغة يالماضى من باب وبال مضارع من 
باب آخر كما 2 لغب بالكسر يَلْقَبُ لغة ضعيفة 2 لَقَبّ يلعب 

وقد يرد 2 الكلمة لغتان فصيحتان وردتا عن العرب الفصحاءء 
ولكن إحدى اللغتين منتشرة والآخرى قليلة الشيوع رغم فصاحتهاء 
فتوصف بالضعف لعدم شيوعها وقلتها » اوقد يرد ے الكلمة لغتان وتكون 
إحداهما رديثة عن الأخرى فتكون ضعيقة » ومن ذلك ما ذكره السيوطى 
عن البطليوسى فقال: 

«المشهور 2 كلام العرب: ماءٌ ملحٌء ولكن قول العامة مالحٌ لا يُعَدٌ 
خطاًء وإنما هو لغة قليلة. 
)١(‏ المزهر 916/1 
(؟) المصياح (أم ما 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

وقال أبن درستويه: قول العامة حرصت بالكسر أ حرص لغة معروفة 
صحيحة » إلا آتها 2 كلام العرب الفصحاء فليلة » والفصحاء يقولون 
بالفتح 2 الماضى والكسر 2 المستقبلء"'. 

وذكر الفيومى ث2 المصباح فقال: 

وحَرّص عليه حرصا من باب ضرب إذا اجتهد ؛ وخَرَصٌ على الدنيا 
من باب ضرب أيضاء ومن باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة فهو 
حريص ؛ وجمعه حرّاص. 

و2 مادة (م ل ح) قال: وسمك ملح وممملوح ومليح وهو المقدذدء 
ولا يقال مالخ إلا 2 لغة رديثة”. 

من أنواع الضعيف عتد المحدثين واللغويين 

-١‏ المتروك عند اللحدثين 

يوصف الحدايث بالمتروك وذلك إذا كان الطعن 2 الراوی بسيب 

وعرف علماء الحديث المتروك بأنه *مأ يرويه متهم يالكتذب؛ 
ولا يعرف إلا من جهته » ويكون مخالفا للقواعد المعلومة: أو معروفا بالكذب 
2 غير الحديث النبوى: أو كثير الفلط » أو الفسق » أو الغفلة:. 

ومثاله: حديث عمرو بن شمر الجعفى الکوے الشيعى: عن جابر»: 
عن أيى الطفيل»ء عن على وعمار قالا: كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقتت 2 الفجر » ويكبريوم عرقه من صلاة الغداة » ويقطع صلاة العصر 
آخر آيام التشريق. 
(١)المرهر 5١1-5١6/١‏ 
(؟) المصباح (ح ر صنى. م ل ج)۔ 
(؟) قواعد التحدیت ص١1‏ 
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قال النسائى والدارقطنى وغيرهما عن عمرو بن شمر: متروك 
,0( 
الحديث 
المتروك عتد اللغويين 

وهو ما كان قدیما من اللغات › ثم ترك واستعمل غيره. 

ومن أمثلة ما جاء 2 الجمهرة: 

كان أبو عمرو بن العلاء يقول: مَضُنى: كلام قديم قد ترك؛ قال 
ابن دريد : وكآنه أراد أن أمضتى هو المستعمل. 

قال 2 الجمهرة : خان يوم من آيام الأسبوع من اللغة الأولى: وحُوّان 
شهر من شهور السنة العربية الأو لى. 

و ث الصحاح: جفأت القدر: كفأتها وصبَّيْتٌ ما فيها » ولا تقل 
أجفاتها. 

وآما الحديث الذى فيه: «فَأجَمَتُوا خُدُورَهم بما فيها»: قهى لغة 
مجهوئة ؛ فهذ! يحتمل أن يكون من أمثلة المتروك› ويحتمل أن يكون من 
أمثلة المنكر. 

وقال الكسأتى: محبوب من حيبت : وكآنها لغة قد ماتت؛ كما قيل: 
دمت أدوم » ومت أموت: وكان الأصل أن يقال: آمات وآدام ے المستقيل ٠:‏ 
إلا آتھا قد تركت. 

قال 2 الجمهرة: أسماء الأيام 2 الجاهلية: السبت: شيار ؛ والآحد: 
أوٌلُ؛ والاثنين: آَهُوَّنَ وأؤهّد ؛ والثلاثاء :جُبَار؛ والأربعاء: دبار؛ والخميس: 
مُؤْنس؛ والجمعة: عَروبة۔ 

وأسماء الشهور 2 الجاهلية: المؤتمر وهو المحرّم؛ وصفر وهو 
تاجرء وشهر ربيع الأول وهو خَوَانء وقالوا: خوان؛ وربيع الثانى وهو 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
وَيْصَانَ؛ وجمادى الأولى الحنين؛ وجمادى الآخرة: رُبّى ورجب: الأصَمّ؛ 
وشعبان: عادل؛ ورمضان: تاتق» وشوال: وَغْل؛ وذو القعدة: وَرْنَّة؛ وذو 
الحجة: مره 

وغال الجوهرى: «يقال: إنهم لما تقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سَمُوْها بالأزمنة التى وقعت فيها » غوافق هذا الشهر (وهو شهر 
رمضان) أيام رَمَّض الحرّء فسمى بذلك:2". 

فالمتروك عند اللغويين هو ما كان مستعملا قبل ذلك من اللقات 2 
القرون الأولىء ثم بعد ذلك ترك واستعمل غيره من الألفاظ: كما مر بنا 
2 الأمثلة السابقة ؛ ولو راجعنا إلى معان كلمات أسماء الأيام 2 الجاهلية 
لوجدناها تدل على هذا الاستعمال القديم؛ فقد سنق ذكر سيب تسمية 
العرب لشهر رمضان بهذا الاسم؛ وأما باقى الأيام فد قال الجوهرى 
تك الصحاح _2 مادة (ج ب ر): 

وجبَار أيضا: اسم يوم الثلاثاء من أسمائهم القديمة. 

وے مادة (د ب ر) قال: 

ودبّار بالضم: اسم يوم الأربعاء من أسماتهم القديمة. 

و2 مادة (1 ن س) قال: 

والإيناس: خلاف الإيحاش : وكذ لك التأنيس؛ وكانت العرب تسمى 
يوم الخميسن: مؤتسا. 

ولو راجعنا أسماء الشهور العربية 2 المعجمء لوجدنا أن هذه 
الأسماء القديمة كانت لها دلالة لفوية واجتماعية عند العرب الأوائل؛ 
فسموا كل شهر بالزمن الذى وفع فيه؛ فمن أسماء الشهور العربية: 
نأجر. وهو شهر صةر. 
)١(‏ اتظر؛ الجمهرة ١١7/١‏ (م ض ضى): ٠۴٠/١‏ (خ و ن)؛ الصحاح» اواد التى ذكرها. وراجع: المزهر 


۲۱۹-۱ وبه أمثنة آعری. 
(؟) الصحاح (و م ض). 
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قال الجوهرى 2 الصحاح 2 مادة (ن ج ر): 

والتجّرء بالتحريك: عطش يصيب الإبل والغنم عن أكل الحبة فلا 
تكاد تروى من الماء ... ومنه شهر ناجرء وهو كل شهر 2 صميم الحر ؛ لآن 
الإبل تنجرٌ 2 ذلك الشهر. 

و مادة (ص م م) قال: 

وكان آهل الجاهلية يسمون رجبا شهر اللّه الأصم؛ قال الخليل: 
إنما سمى بذلك لأنه كان لا يسمع فيه صوت مستغيث ؛ ولا حركة قتال» 
ولا قعقعة سلاح! لآنه من الأشهر الحرم. 

وهكذا بقية أسماء الشهور العربية؛ هذه الأسماء وغيرها كانت 
مستعملة ہے القديم : ثم تركت بعد ذلك واستيدلت يأسماء أ خرى جديدة 
تناسبهاء وقد يكون سبب إهمال وترك الآسماء القديمة واستبدال آسماء 
أخرى بها راجعا إلى لفظها وعدم قصاحتها + يقول السيوطى: 

«الفرق بين هذا النوع (يقصد به الضعيف وال منكر والمتروك): وبين 
النوع الثانى (يقصد بالثاتى ما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت) أن ذاك 
فيما هو ضعيف من جهة النقل وعدم الثبوت» وهذا فيما هو ضعيف من 
جهة عدم الفصاحة مع ثيوته 2 النقل؛ فذاك راجع إلى الإسناد: وهذا 
راجع إلى اللفظه'''. 

؟- المتكر عتد المحد تين 

عرف علماء الحديث المتكر بأنه: «الحديث الذى لا يعرف متته من 
غير راويه» وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط»". 

أو هو الحديث الذى ينفرد به راو فَحُشٌ عَلَظه» أو كثرت غفلته ؛ 
أو ظهر فَسْقٌّه ؛ آو ضعفت الثقة فيه يمأ لا يتحمل معه تفرده. 


(١)المزهر‏ ۴۴۰/۱ 
(؟) قدريب الراوی ١/١١؟-11؟.‏ 
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الشرفق بببن الشاذ والمنكر: 
الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن أولى منه؛ والمنكر ما رواه الضعيف 
محالفا للثةة. 


ومن هذا يتبين أنهما يشتركان 2 اشتراط المخالفة ويفترقان 2 
آن الشاذ راويه مقبول» والمنكر راويه ضعيف”'. 

فالمنكر عند المحدّثين هو ما رواه الضعيف مخالفا لآهل الثقة من 
الرواة؛ وهذا الراوى الذى تفرد برواية الحديث المتكر فخالف الثقات 
قد يكون من الرواة الثقات الذين احتج بروايتهم آهل الصحيح» ولكنه 
خالف الرواة الثقات 2 غير الرواية كما ذكر السيوطى 2 رواية همام بن 
يحيى”"' فحكم على الحديث بالنكارة » لأنه خالف الناس 2 روايته. 

وحكموا على الحديت بالنكارة أيضا إذا لم يكن راوية من آهل 
الثقة والإتقان: فطالما أنه ليس ثقة» قد يكون راويا فحش غلطهء أو 
كثرت غفلته» أو ضعفت الثقة فيه وغير ذلك من الأسباب التى لا تؤهله 
للاتفراد بالرواية» فيحكم على روايته بالضعف لأنها منكرة. لعدم 
اكتمال شروط الراوى؛ ومثال ذلك أيضا : 

«ما رواه ابن أبى حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات وهو غير 
ثقة - عن أبى إسحاقء عن العَيْزار بن حريث» عن ابن عباس» عن النبى 


صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«من أفام الصلاة وآتى الز “< وحج البيت» وصام » وقرى الضيض» 
دخل الجنة». 





٠١١-٠۱۱۹ مباحتث 2 علوم الحديث - للقطان‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أصحاب الستن الأريعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهرى. عن 
آتس ققال: كان الثيى صلى الله عليه وسلم إدا دخل الخلا ء وضع خاتمه ‏ قال آبو داود؛ هذا حديث 
منكر. وإثما يعرف عن ابن جريح صن زياد بن سعد عن الزهرى عن انس أن التبى صلى الله عليه 
وسلم: انتخذ خاتما من ورق ثم القاد: قال؛ والوهم فيه من همام ولم يوم إلا همام. تدريب الراوى 
۲۱۲-١‏ 
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قال آبو حاتم: هو منكرء لآن غيره من الثقات رواه عن آبى إسحاق 
موقوفا وهو المعروف"'“. والمنكر يآتى 2 شدة الضعف بعد مرتبة 
المتروك»”". 

المتكر عند اللغويين 

المتكر عند اللغويين آضعف من الضعيف وأقل استعمالا » بحيث 
أنكره بعض أثمة اللغة ولم يَغرفه. 

ومن أمثلة المنكر ما جاء 2 الجمهرة: 

قال قوم: بلق الدابة» وهذا لا يعرف 2 أصل اللغة. 

وفيها قال قوم: نَيْلة واحدة التيل: وليس بالمعروف' ". 

وے الصحاح: جرّعت الماء بالقتح لغة أنكرها الأصمعىء والمعروف 
جرعت بالكسر. 

و2 المقصور للقالى: يقال: سقط على حَلَاوىٌ القفا وحَلَاوَة القفا 
وخُلاوى القغا. ْ 

وقال أبو عبيدة: يجوز أيضا على خَلّوَة القَمَا: (وسطه)» وليست 
بالمعروفة . ۰ 

والسبب 2 إنكار مثل هذه الأمثلة آنها لم ترد عن العرب» وهذه 
الآمثلة مخالفة للمآتور والوارد عن العرب. 

ففى الصحاح قال: وفرس أبَلَقُء وفرس بَلْقَاءء وقد ابلق ابْلقَاهًا. 
وبَّلَعْتٌ الباب وأبلقته؛ اذا فتحته كله فانبلق. 





(١)المعروف‏ هو ما رواد الثقّة مخالضا لرواية الضعيش. 

(؟) تدريب الراوی ۲۱۴/۱ مياحث #2 علوم الحديث - للقطان ص ١١١‏ 
(؟)الجمهرة ۲۲۰۳۲۸٢۱‏ زب ل مّ. ن ب ل ) 93 

(4)المزهر ۰۳۹٤/۱‏ ۲۱۸.۔ 

(2)الصحاح (ب ل ف3). 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النس 

وكذلك قال إن «نَبّلة» ليس بالمعروف. لآن «الثَيّل»: السهام العربية» 
وهى مؤنثة ولا واحد لها من لمظها : بل الواحد سهم: فهى مغردة اللفظ 

00. َِ 

مجموعه المعنى ٠.‏ 

وے المصباح قال: جَرَّعت الماء جرعا من باب تَمْع: وجَرعت أجرع 
من باب تعب لغةء وهو الابتلاع". 

وأماقول أبى عبيدة: يجوز آيضا على حلاوة القفأء وليست 
بالمعروفة؛ والسيب 2 عدم معرفتها ما ذكره صاحب المصياح فقال: 

ت - 35 و“ 1 

والحلواء: التى تؤكل تمد وتقصر بفتح الواو”". 

فالشاتع فيها حَلاوى على أنها ممدودة. فتجمع على فَعَالىَ؛ وآما 
إذا كان مقصورة فتعامل معاملته 2 الجمع: ووصفت اللغة الثانية باتها 
ليست معروفة أى منكرة: لأن الكلمة ممدودة وئليست مقصورة. 

*- المرسل والمتقطع عند المحدثين 

علماء الحديت يعرفون المرسل بآنه: ما سقط من آخر إسناده من 
بعد التابعى ؛ آی ما سقط مته الصحابی۔ 

فالعلماء متفقون على أن فول التابعى الكبير: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا وفعله: يسيمى مرسلا : فإن انقطع قبل التابعى واحد آو 
أكثرء لا يسمى مرسلا : بل يختص المرسل بالتابعى عن التبى صلى اللّه عليه 
وسلم» فإن سقط قبله فهو منقطع : وإن كان أكثر فَمُغْضَل”*' ومتقطع. 

وهناك اختلاف يبن العلماء 2 الاصطلاح والعبارة 0 لد ال معنى : 
قا ملحدتون خصوا الحديث المرسل يالاول؛ وهو ما سقط منه التايعى 
)١(‏ اتقطره الصحاح . والمصياح (ن ب ل). 
(؟) المصياح (ج ر ع) - 
(؟) السايق (ح ل و)۔ 
(*) هو ما سقط من إستاده اثتان شآكثر على التوالى. 

-1١6ه-‎ 








النغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التس 





أو الصحابى. والفقهاء والأصوئيون عممواء إذا أن كل منقطع عتدهم 
مرسل على آى وجه کان انقطاعه' ''. 

ومثاله: ما أخرجه البخارى 2 صحيحه 2 كتاب البيوع» قال: 
حدثنى محمد بن رأفع» حدثتا حجين» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
اين شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تهى عن المزابنة»". 

فسعيد بن المسيب تابعى كبيرء روى هذا الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلمء 
فقد آسقط من إستاد هذا الحديث آخره» وهو من بعد التابعى» وأقل هذا 
السقط أن يكون قد سقط الصحابىء ويحتمل أن يكون قد سقط منه غيره 


كتابس مغلةة”. 
أما المنقطعء فقت عرفوه بأنه: ما لم يتصل إسناده على أىوجه كان 
انقطاعة”*؟. 


سواء ترك ذكر الإسناد من اوله أو وسطه أو آخره: وعلى ذلك فإن 
الحديث يكون منقطها . والمنقطع يشمل المرسل والممٌُضل. 

ومثال المنقطع: 

ما رواه آبو داود عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب» ان عمر بن 
الخطاب. رضى الله عنه 

قال وهو على المنبر: «يا أيها التاس إن الرأى إنما كان من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم مصيبا ء لآن الله كان يريهء وإنما هو منا الظن 
والتكلف». 





.158- 151/١ تفريب الراوى‎ )1١( 

(۲) الحديث 2 صحيح البخارى ۲۸۷/۲ صحيح مسلم 1170/7: قيض القند ير 114/5. 
(؟) مباحث 2 علوم الحديث - للقطان صن6١7-‏ 

(+) تدريب الراوى 1٠١4/1‏ 
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فهذا الحديت سقط من وسط إسناده واحد لأن ابن شهاب لم 

يدرك عمر رضى الله عنه”2. 
المرسل والمتقطع عتد اللغويين 

ذكر ابن الأنبارى 2 لمع الآدلة فصلا بعنوان: 2 قبول المرسل 
والمجهول» فقال فيه: 

«اعلم أن المرسل هو الذى اتقطع ستدهء؛ نحو أن يروى أبن دريد 
عن أبى زيد. والمجهول هو الذى لم يعرف قائله؛ نحو أن يقول أبو بكر ين 
الأتبارى: حدتنى رجل عن ابن الأعرابى. 

وكل واحد من المرسل والمجهول غير مقبول» لأن العدالة شرط 
2 قبول النقل» والجهل بالناقل واتقطاع سند الناقل يوجبان الجهل 
بالعدالة؛ فإن من لم يذكر لم تعرف عدالته: فلا يقبل نقله؛ وذهب 
بعضهم إلى قبول المرسل والمجهول: لآن الإرسال صدر ممن لو آسند 
لقبل؛ ولم يتهم 2 إسناده: فكذئك 2 إرسالهن فإن التهمة لو تطرقت 
إلى إرساله لتطرقت إلى إسناده؛ وإذا لم يتهم 3 إسناده. فكذلك ‏ 2 
إرساله ... 

قال ابن الآنبارى: قلتا هذا اعتيار قاسد » لأآن المسند قد صرح فيه 
باسم الناقل وأمكن الوقوف على حقيقة حاله بخلاف المرسل: وكذلك 
أيضا النقل عن المجهول لم يصرح أيضا فيه باسم الناقل: ولا يمكن 
الوقوف على حقيقة حاله بخلاف ما إذا صرح باسم الناقل: قبان بهذا 
آنه لا يلزم من قبول المستد قبول المرسل» ولا من قبول المعروف قبول 
اجوز“ 


(1) مباحث ے عدوم الحديث - اللقطان . ١4١-1١98‏ 
(؟) لع الأدالة صن ۹۲-۹۰. 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


المرسل والمتقطع والمجهول عند آهل اللغة سواء » لآن كلا متها يعتى 
انقطاع السند وعدم اتصالهء فالمرسل اتقطع سنده والمنقطع أيضا 
مقطوع سند نقلهء والمجهول مقطوع سند نقله ولا يعرف من أين تم نقله » 
فهو مجهول» ولم تتحقق فيه العدالة: والمنقطع عند علماء الحديث هو 
الذى لم يتصل إسناده؛: فهو مجهول الإسناد والجهل بالإستاد يوجب 
الجهل بعدالة الراوىء فمن لا يذكر لا يعرف عدله كما قال أهل اللغة؛ 
هل هذا الراوى عدل ثقة » أو أنه متهم بالكذب_2 غير الحديث التيوى: أو 
أنه يأتى بالحديث مخالفا للقواعد اللغويةء أو كثير الغلط . أو الفسق» 
أو نحو ذلك. 

ومن آمثلة المرسل ما جاء 2 الجمهرة لابن دريد: 

يقال: فَسَأْتٌ الثوبٌ أَهْسُوُهِ فَسَاً إذا مددته حتى يتفزر؛ وأخبر 
الأصمعى عن يونس قال: رآنى أعرابى مختبئًا بطيلسان فقال: علام 
تفسؤه؟ - وابن دريد لم يدرك الأصمعى””. 

فابن دريد لم يدرك الأصمعىء لآن اين دريد ولد سنة 7ه 
باليصرةء وقرأ على علمائهاء ثم صار إلى عمان فأقام بها إلى أن مات 


فق 0 





والأصمعى كان متقدما على ابن دريد » فكما تذكر كتب الطبقات 
أن الأصمعى توے سنة ست عشرة وماثتين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة 
2 صفرء و.2 بعض الحكايات ے رمضان!". 

معنى ذلك أن الأصمعى ولد سنة ١٠٠ه»‏ آى أنه ولد قبل اين دريد 
بما يزيد عن مائّة عامء وتو 2 قبل ولادته يحوالى سيع سنين؛ فابن دريد 





١١١/١ جمهرة الثقة ۲۸۹/۲۳ الزهر‎ )١( 
۸١/١ (؟) يغية الوحاة‎ 
طيقات التحويين واللقويين ص74‎ -)۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
لم يعاصر الأصمعى ولم يسمع منه: وهذا الخبرالذى رواه ابن دريد عنه 
به سقط 2 آخره وهو الراوى الذى رواه عن الأصمعى وسمعه منه؛ فهذا 
خبر مرسل لسقوط آخر راو منه. 

ومن أمثلة المنقطع: ما ذكره اين دريد 3 أماليه قال: أخبرنا 
الأشنانداتى عن التوزى عن أبى عبيدة قال: اجتمع عند يزيد ين معاوية 
آبو زبيد الطائىء وجميل بن معمر العذرى: والأخطل التغليى: فقال 
لهم: أيكم يصف لى الأسدّ صفة 2 غيرشغر » فقال كل واحد متهم يصف 
الأسد كما طلبه يزيد 2 وصقه منهم”'". ثم قال السيوطى 2 آخر الخبر: 
هذا منقطع:» آبو عبيدة لم يدرك يزيد. 

فالخير منقطع ؛ فالذى أخيربه آبو عبيدة معمر بن المثنى عن يزيد 
بن معاوية. وسيب انقطاع الخبر أن يزيد بن معاوية توك سنة 114ه؛ وأما 
أبو عبيدة فقد ولد سنة 7١١هاء‏ أما تاريخ الوفاة فاختلف فيهء فقيل 
سنة تسمع. وقيل ثمان» وقيل إحدى عشرة ومائتين من الهجرة". 

وَالتَّوْرَى هو عبد اللّه بن محمد بن هارون التوزى من أكابر أثمة 
اللغة » وكان من أكثر الناس رواية عن الأصمعى » مات سنة ثلاث وتلاثين 
وماثتين'”. واما الأشنانداتى فهو سعيد بن هارون الأشتاندانتی» ويكتى 
أبا عثمان: اللغوى الراوية اليصرىء كان واسع الرواية: روى عن ابن 
دريد. ولم تذكر كتب التراجم شیتا عن ولادته ووفاته. 

فهذا الخبر منقطعء لأن الذدى أخبر به عن يزيد هو أبو عبيدة؛ 
وأبو عبيدة لم يعاصر يزيد بن معاوية » لأن أبا عبيدة ولد بعد وفاة يزيد 





(١1)اتقثر‏ الخير كاملا 2 المزهر ١6/1؟١5-1؟71‏ 

(؟) طبقات التحويين واللفقويين ص0؟7١.‏ بغية الوعاة ؟/4ه؟. 

(؟) بغية الوعاة ؟/51. 

(4) ترجم له السيوطى مرتين. «نظظر: السابق ٠١١/١ .341/١‏ . والزبيدى 2 طبقات التحويين واللغويين 
س۱۸۲٠‏ لم يذكر له تراجمة. 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 

بحوالى ثمان وآريعين سنة + فقإسناد الخبر هتا منقطع سقط من وسط 

إسناده آكثر من واحد . لأن آبا عبيدة كما فلنا لم يدرك يزيد ين معاوية. 
+ - الموضوع عند المحدثين 

الحديث الموضوع هو المختلق المصتوع المنسوب إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كذباء وهذا النوع شَرٌ أنواع الحديث الضعيفء وتحرم 

روايته مع العلم بواضعه 2 أى معتى كان إلا مبينا ؛ لحديث مسلم: امن 


حَدَث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو آاحد الكذابين»20. 





ويعرف الحديث الموضوع يإقرار واضعه؛ أو ما ينزل منزلة إقراره : 
أو قرينة ہے الراوی» كأن يكون الراوى راقضيا والحديث 2 فضائل آهل 
البيت» أو وجود قرينة 3 المروى مثل كون الحديت مخالفا للعقل بحيث 
لا يقبل التآويل» فالأحاديث الموضوعة يشهد بوضعها ركاكة لفظها 
ومماتيها. 

ومن الآحاديث الموضوعة ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن آسلم. 
عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سيعا » وصلت 
عند المقام ركعتين» ؛ ومثل: 

«لا يولد بعد المائة مولود للّه فيه حاجةه". 

فسمى ذلك موضوعا لطعن 2 راويه وهو الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن الآسباب التى آدت إلى وجود الحديث الموضوع » استمالة قلوب 
العامة من التاس بالقصص والمواعظ التى ترغبهم 2 عمل المعروف» 
(1) صحيح مسلم .4/١‏ وعرّاه السيوطى 2 الجامع الصغير لأحمد بن حنبل» ومسلم. وابن ماجه. 


اتخظر؛ فيض القدير ٠١١/١‏ عن سمرة ورمز له بالصحة 
(؟) تدريب الراوی ۲٤۹۹/۱‏ مباحث 2 علوم الحديث - للقطان صص.2١١-‏ 
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النقويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق اتنس 

وتبعدهم عن المنكر؟ ومن الأسياب الانتصار للمذهب. ولا سيما مذاهب 
الفرق السياسية يعد ظهور الفتنة وأكثرهم كذبا الرافضة: فقد سثل 
عتهم الإمام مالك فقال: هلا تكلمهم ولا ترو عنهم قإتهم يكذبون»؛ ومما 
رووه : «آنا ميزان العلمء وعلى كقتاه؛ والحسين والحسين خيوطه: 
وقاطمة علاقته ؛ والآئمة منآا عمود توزن فيه آ عمال المحبين لنا والملبغضين 
ناء" ٠‏ 

والوضع ظاهرة أدبية عاآمة عرقها العرب» كما عرفتها الآمم 
الأخرى التى لها تاریخ أدبى. 

ولد بدا الوضع والكذب 2 الحديث النيوى الشريف 0 حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: امن كذب على متعمدا هَليْتيوًا ممَعدَهُ من الي 

وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنقع بن الحصين 
فقال: يا رسول الله إن الناس خاضوا 2 كذا وكذاء فرفع النبى صلى الله 
عليه وسلم يديه وقال: «اللهم لا أحل لهم آن يكذيوا على». قال المنقع فلم 
أحدث بحديث عن التبى صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا نطق به کتاب أو 
جرت يه سنة ؛ يكذب عليه ے حياته فكيف بعد موته؛ وفد تتبة الصحابة 
ے الصدر الأول إلى شيوع الكذب والوضع 2 الحديث : حتی إن سعد ين 
آبی وقاص حينما سئل عن شىء ہے الحديث استعجخ وقال: إنى آخاف أن 
احدثكم واحدا فتزيدوا عليه الماقة". 

لذلك كأن علماء الحديث لا يدونون الحديث إلا إذا تأكدوا وتثبتوا 
منه ومن روأته› وهؤلاء العلماء كانوا على جانب كبير من الوعى والاطلاع : 
(؟) عزاه السيوطى ے الجامع الصقير لأحمد بن حتيل. والبخارى وعسلم و«الترمدى. والتساتى : واب 

ماجة. ومصادر ؛#خرى كذلك. ورواته كثيرون؛ ورمز له بالصحة. اتظر؛ قيض القدير 774/5 

(؟) مصادر الشعر الجاهلى - د / ناصر الدين اللآسد صصل»79, 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





وكاتوا يحفظون الصحيح والشاذ والضعيف والموضوع والمرسل والمنكر 
والمتروكء وغير ذلك من أنواع الحديث: حتى لا يختلط عليهم الحديث 
الصحيح بالضعيفء وكانوا يقرقون بين كل نوع منهاء كما أن علماء 
الحديث درسوا رواة الحديث ؛ وتعرفوا على أحوالهم وأخلاقهم معرفة 
تمكنهم من الحكم بالصدق أو بالكذب فيما يرووته. 


“Y~ 


النفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
المصتوع عتد اللغويين 

وهو يقابل الموضوع عند علما ء الحديث › وقد وفع المصنوع _2 اللغة 
كتيراء وأدخل _2 سياق الكلام › » ونسب إلى ناس لم يقولوه» ولكنه آلصق 
بهم ودس ے کلامهم» » والذى يعقوم بهذا العمل ليس رجلا عادياء وإتما 
لابد آن يكون رجلاعالما وخبيرا بآمور اللغة وأسرارها. 

وقد وفع المصنوع 2 اللغة وے الشعر آيضاء وكان هناك من ينحل 
شعرا ويصنعه ويضيفه إلى شعر الشاعر» والشاعر لم يقل هذا المصتوع 
على شعره؛ قال ابن فارس: 

«حدثنا على بن إبراهيم عن المعدانى عن أبيه عن معروف بن حسان 
عن الليث عن الخليل قال: إن التحارير ربما أدخلوا على التاس ما ليس 
من كلام العرب إرادة لليس والتعنيت:”". 

والنحارير جمع نحرير: والتحرير هو العالم المتقن المأهر البصير يكل 
شىء 2 أمور اللغةء ومما يدل على ذلك ما روى عن أبى على القالى ؛ قال: 

«كان خلف الأ حمر يقول القصائد الغرء ويدخلها 2دواوين الشعراء 

إن القصيدة المنسوية إلى الشنفرى التى أولها : 
أقيموا بتی أمَى صدُورَ ميخم فهإتى إلى أهل سواكم لأامُيَلُ 

هی له. 

قال آبو حاتم: كان من العلماء بالشعر باليصرة أبو عمرو بن العلاء : 
وخلف الأحمرء والأصمعى» وآبو عبيدة» وخلق كتيررواة»ء مثل آبى خالد 
التميرى » وأبى البيداء» وكان خلف شاعرا » وكان وضع على عبد القيس 
شعرا مصتوعاء عيثا منهء ثم تَهَرَّأْ: فرجع عن ذلك وبَيُنّه. 








791/١ الصاحيى ص48 4. المڙهر‎ )١( 


م 


کڪ 


اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توتيق النص 





وقال أبو حاتم: سمعت الآأصمعى يقول: سمعت خلفا الأحمر يقول: 
أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى يقول فيها : 
خينٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة تحت امام وأخرى تَعْنُكُ اللجمًا“ 

فهذا دليل على أن صناعة الشعر وانتحاله لا يقوم بها إلا عالم باللغة 
شاعرء ولم يكن الانتحال بيتا أو بيتين فقطء وإنما قصائد كاملة كانت 
تتظم وتوضع وتنسب إلى من يريدون ان يلصقوها به؛ وممن كان مشهورا 
برواية الشعر وانتحاله حماد الراوية؛ فقد كان غير تقة ولا مأمونا عند 
اليصريين. قال عنه ابن سللام : 

«وكان أول من جمع أشعار العرب وساق آحاديثها حماد الراوية » وكان 
غير موثوق به » كان ينحل شعر الرجل وغيره ويزيد 2 الآشعار ؛ أخبرضى 
آبو عبيدة عن يونس قال: قدم حماد البصرة على بلال بن آبى بردة » فقال: 
ما أطرفتنى شيئاء فعاد إليه فأتشدتى القصيدة التى ‏ 2 شعر الحطيتة 
مديح أبى موسى”'' فقال: ويحك يمدح الحطيئة أبا موسى شعرا لا أعلم 
به وأنا أروى للحطيئة » ولكن دعها تذهب 2 التاسء” ٠"‏ 

«وقال آيو حاتم: كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد 
الراوية وغيره؛ وكانوا يصنعون الشعر: ويقتنون المصنوع منه؛ ويُنسبوته 
إلى غير أهله» وقد حدثنى سعيد بن هریم البرجمی» قال: حدثنى من آثق 
يه آنه كان عتد حماد حتى جاء أعرابى فأآنشده قصيدة لم تعرف؛: ولم 
يدر لمن هى؛ فقال حماد : اكتبوهاء فلما كتبوهاء وقام الأعرابىء قال: 
لمن ترون أن تجعلها؟ فقالوا أقوالاء فقال حماد: اجعلوها لطرفةء'*“. 
(1) طيقات التحويين واللفويين سی ۱۹۲-۹۹۲ اللزهر 1771/١‏ 
(؟) أقشده للحطينة 2 أبى موسى الأشعرى يمد حك ١‏ 

جمعت من عامر فيها ومن جشن ومن تميم ومن سام ومن حام 
مستحفيات رواياها جحا فئلها يسمويها اشعرى طرقه سامى 

(۲) طبقات الشعراء ٠‏ لاين سلاح ٠:٠‏ المزهر 107/15 
(1)المرهر "لي”»-4,. 
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اللشويون و١‏ لحدثون ومتهجهم فى 3 توثيق التصس 





فالشعر صناعة كغيره من الصتاعات الأخرىء وكل صنعة لا يعرفها 
إلا أهلهاء والشعر صتاعة وثقافة يعرفها أهل العلم والعارفون بأمورهء 
والرواة له: العارفون بهء وهؤلاء يعرفون المصنوع من غيره» ويردون 
المصتوع من الصحيحء ويعرقون المفتعلء كما أن هؤلاء الرواة نقاد: 
يروون الشعر وينتقدونه » ومما يدل على ذلك «ما أخبربه ابن سلام قال: 
آخبرتى أبو عبيدة أن داود بن متمم ين نويرة قدم البصرة 2 بعض ما 
يقدم له البدوى 2 الجلب والميرةء فأتيته آنا وابن نوحء فسألناه عن شعر 
أبيه متمم» وقمنا له بحاجته» وكفيناه ضيعته : فلما نقد شعر أبيه جعل 
يزيد 2 الأشعار ويضعها لنا؛ وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو يحتدى 
على كلامه» فيذكر المواضع التى ذكرها متمم؛ والوقائع التى شهدهاء 
فلما توالى علمنا أنه يفتعله:7. 

من خلال هذا النص» نرى أن أبأ عبيدة عرف المصنوع من الصحيح 
مما رواه داود من شعر أبيه متمم » وعلم أن المصنوع كلام خال من الفائدة 
ليس فيه ترايط وتتاسق بينه وبين الصحيح؛ فهؤلاء الرواة للشعر نقاد 
له 2 الوقت نفسه حكام على ما يرووته عن الشعراءء فإذا رأبهم شىء 
من الشك فيما يروونه انتقدودء وبينوا الصحيح من الموضوع المكذوب 
فيه؛ ومما يدل على ذلك ما روآه ابن سللام قال: ٠حدثنى‏ يحيى ين سعد 
القطان قال: رواة الشعر آعقل من رواة الحديث: لأن رواة الحديث 
يروون مصنوعا كثيراء ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه 
ويقولون: هذا مصنوعءه”". 

ومن الأمثلة التى وردت مصنوعة 2 الشعر مأ روى أن السيدة 
«عائشة» - رضى اللّه عنها - سألت من صاحب هذه الآبيات: 





. ١۷١/١ طبقات الشعراء حصىة؟--4. المزهر‎ )١( 
. ۱۷۵/۱ المزهر‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النصس 


جزى الله خيرا من إمام وباركث يد الله 3 ذاك الأديم مرق 
فمن يَسْعَ أو يركب جتاحنى نعامة يدرك ما حاولتَ بالأمس يُسْبِقَ 
قضيت أمورً: ثم عَادَرْتَ بعدها بوائقق 2 أكمامها لم تَمَتَّقَ 
وما كنتُ أخشى أن تكون وفاتهُ | بكفى سَبَتْتَى أَزْرَقَ العين مُطَرِقٍ 


فقالوا : مُرَرّد بن ضرار. قالت عائشة : فلقيت مزرّدًا بعد ذلك فحلف 
بالله ما شهد تلك الستة الموسم:”0. 


ومما روى أن آبا عمرو بن العلاء ذكر أن الإصبع المّدذوانى قال يرثى قومه: 


وئيسمسن املرءٌُ 2 شىء من الايبراح والتنتقضص 
اذا يذ ل شيثنا غا 'َهُجتقضىيوماتيْقًضى 
جدي ذثالعيش ملبوسٌ وقد يوشَّتك أن يتنضى 


ثم نص على أنه لا يصح من آبیات ذى الإصبع الضادية هذه إلا 
الأبيات التى أنشدها وأن سائرها منحول» على حين نرى أيا الفرج 
الأصفهاتى يورد من هذه القصيدة غير الأبيات المتقدمة تحو من أربعة 
وعشرين بيتا آخرٌه””'. 

«وروى عن المازنى قال: سمعت الالاحقى يقول: سألنى سيبويه: هل 
تحفظ للعرب شاهدا على إعمال فعل5 قال: فوضعت له هذا البيت: 
خحدر أموزًالا تضيروامن ٠‏ ماليسمتجيهمنالأقدار 

وآنشد المبرد 2 الكامل: 
قبل سَيْلٌ جاء من أمرالقه || قَحُْردُ حَزد الجتة المغلة 

وقال آبو اسحاق البطليوسى 2 شرحه يقال: إن هذا الرجز لحنظلة 
ابن مطيح: ويقال: إنه مصنوع صنعه قطرب محمد بن المستنيرء' ". 





)١(‏ مصادر الشعر الجاهلى - ص74 
(؟) السايق حى71؟؟. 
(؟)المزحر ۱۸۲-۱۸۰/۱ . 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق اتنص 


فالشعر المصنوع مكذوب فيه على قائله؛ ونسب إلى شاعر» وهذا 
الشاعر الذى نسب إليه لم يقلهء ولكنه انتحل. وألحق يه؛ فالطعن هنا 
یکون ہے الراوى الذى نسب شعرا إلى شاعر لم يتلفظ بهء آو ہے القائل 
الذى غآاله وانتحله ونسبه إلى من شاء. 





وهتاك ألفاظ مغردة وردت مصنوعة » ومن ذلك: 

قال ابن دريد 2 الجمهرة: قال الخليل: آما ضَهِيد » وهو الرجل 
الصلب» فمصنوع لم يآت 2ے الكلام الفصيح”". 

والذى ورد _2 الصحاح: ضهدته فهو مهود ومضطهد ٠.‏ أى مقهور 


کا 7 
وزعم قوم أن اشتقاق شراحيل من شرحل» ولیس بثبت» ولیس 
للشرحلة أصلو”“. 


ومن ذلك: اليد : الصّنّم الذى لا يُعْبِدَء ولا أصل له 2 اللغة. 
وقال ابن فارس: الألط: نبت“ أظن آنه مصنوع"'. 
فكلمة : شراحيل كما ے الصحاح اسم رجل لا يتصرف عند سيبويه 
2 معرفة ولا نكرةء الأنه بزنة جمع الجمع: وينصرف عند الأخفش د 
النكرةء فإن حمرته اتصرف عندهماء لآته عربىء وفارق السراوايل 
1 4# ا هه 1 1 
-وآما البد: فقال: الصنع ٠»‏ فارسی معرب ؛ أى ئيس يعريى. 
- والآألط: الذى سقطت أسنانه » آو تآكلت وبقيت أصولها”". 
١١)الجمهرة‏ لاين دريد ۱5۲/۲ . المزهر .٠۸۴/١‏ 
(۲) الصحاح (ض ه د). 
(۲) الجمهرة ۴۲۸/۲. 
(4) الجمهرة 55/1١‏ 
(3) مجمل اللشّة ٠٠١/١‏ (أل هذد). 


(>) راجع المزهر 2 هته الأمثدية .۱۸۳/۱١‏ 
(۷] راجع الصحاح ے المواد التالية: (ش رح ل ب د دء ل ط ظ). 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


ومما ورد مصنوعا ما جاء على وزن فَيْعَّلون » فقالوا : «ليس_ 2 الكلام 
فيعلون إلا حَيّزبون: العجوز؛ وقيد حون: سىء الخلق » وديديون: اللهو. 

قال ابن دريد :لا أ حسب 2 الكلام غير هته الثلاثة. قال: وقد جاعت 
كلمتان مصنوعتان 2 هذا الوزن» قالوا: عَيْدَ شون: ذُوَيِية » وليس بثبت » 
وصَيْخَدُون: قالوا : الصلاية» ولا أعرفهماء”'. 

فال مصتوع من الألفاظ 2 اللغة هو ما خالف الأصول الواردة عن 
العرب» فقد تكون المخالفة 3 اللفظء: أى 2 بتيته» كما 2 ضهيد فهو 
مصنوع كما قال الخليل» لآنه لم يرد بهذه الصورة » وكذلك وردت المخالفة 
ے معنى هذا اللفظ. 

ومما ورد مصتوعا فجاء مخالفا 2 معناه: الألط» فقيل بأنه تبت » 
ولم يرد بذلك وإنما هو الذى سقطت آستانه أو تآكلت. 

ومما ورد مصنوعا فجاء مخالفا للبنية: البّدّء وهو الصنم؛ فهو 
ليس عربيا. 





6- الشاذ عتد المحداثين 

الشاذ عند الشافعى وجماعة من علماء الحجاز هو ما رواه الثقة 
مخالفا لرواية الناسء لا أن يَرُوى ما لا يزوى غيره. 

وقال الخليلى: والدى عليه حفاظ الحديت » أن الشاذ ما ليس له 
إلا إستاد واحد يشذ به ثقة أو غيره » فما كان عن غيرثئقة فمتروك : وما كان 
عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به؛ وقال الحاكم: هو ما اتفرد به ثقة وليس له 
آصل بمتابع". 

فمطلق التفرد 2 الحديث لا يجعله شاذا : وإتما يكون الحديث 
شاذا إذا تفرد به راو وخالف بروايته ما رواه العامة. 





. 0١۹/۳ رخزملا.+4-١+/" الجمهرة‎ )١( 
.7:8-5+4/١ تد ریپ الراوی‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التصس 

وأما قول الخليلى فإنه يجمل الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ 
به ثقة أو غيرهء فما كان عن غير ثقة فمتروك . لأن الطعن هنا وجد 2 
الراوى فيترك الحديت ء ولذئك وصف بالمتروك» وهو الحديث الذى 2 
إستاده راو متهم بالكذب. 





ووصف الراوى بالكذب لأنه لم يأت بالحديت إلا من جهته : ويأتى 
به مخالفا للقواعد المعروفة التى استنتجها العلماء من تصوص الشريعة : 
ويمكن أن يكون الراوى قد وصف بالكذب 2 كلامه العادى. 

وقول الحاكم: هو ما أنفرد به ثقة وليس له آصل بمتابع۔ 

قال السيوطى: «ويغاير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على 
جهة الوهم فيهء والشاذ لم يوقف على علة كذلكء فجعل الشاذ تفرد 
الثقة: فهو أخص من قول الخليلى. 

وقال التووى:وما ذكراه(أىالخليلى والحاكم) مشكل بأفراد الضابط 
كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» : والنهى عن بيع الولاء وغير ذلك مما 2 
الصحيح» فالصحيح فيه التفصيل: فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ مته 
وآضبط» كان شاذا مردودا وإن لم يخالف الراوى» فإن كان عدلا حافظا 
موثوقا يضيطه كان تغرده صحيحا ؛ وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن 
درجة الضابط كان حستاء وإن بعد كان شاذا متكرا مردوداء والحاصل 
أن الشاذ المردود : هو القرد المخالف والفرد الذى ليس 2 رواته من الثقة 
والضبط ما يُجِبِرٌ به تفردهه"'. 

فالشذوذ 2 الحديث هو ما تفرد به راو وخالف عامة الرواة بروايته: 
فالتفرد 2 رواية الحديث لا يجعل الحديث شاذاء وإتما المخالفة 2 
الرواية هى من آسباب الشذوذ فيه. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم قى توثيق النس 

والحديث الشاذ يقابله 2 الاصطلاح الحديث المحفوظ » «وهو ما 
رواه الآرجح صفة أو عددا آو غير ذلك من وجوه الترجيح الأخرى مخالقا 
للراجح'. 

والشذوذ 2 الحديث إما أن يكون شذوذا خأرجياء وهذا يتعلق 
بالسند والرواة : وإما ان يكون شذوذا داخلياء يتعلق يالمتن ومدى مواغمته 
للثابت من القرآن والسنة؛ فإذا كان الشذوذ 2 السند آو 2 المتن فهذا 
هو الملحفوظ. 

مثال الشذوذ 2 السند : «ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة من 
طريق ابن عيينة عن عمرو بن ديتار عن عوسجة عن ابن عباس » آن رجلا 
تو 2 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارتا إلا مولى هو 
أعتقه*” . 

وتابع أبن عيينه على وصله اين جريج وغيره» وخالفهم حماد بن 
زيد » هرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة » ولم يذكر أبن عياس؛ قال 
آبو حاتم: المحفوظ حديت ابن عيينة. فحماد بن زيد من آهل العدالة 
والضبطء ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منهء وعرف 
من هذا التقدير: أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه: وهذا 
هو المعتمد 2 حد الشاذ بحسب الاصطلاح. 

ومتال الشذوذ 2 المتن»ء ما رواه آبو داود والترمذى من حديث عبد 
الواحد بن زياد » عن الأصمعى : عن أبى صائح » عن أبى هريرة مرفوعا: 
«إذا صلى احدكم ركعتى الفجر فليضجع عن يمينه:”". 

قال البيهقى: خالف عبد الواحد العدد الكثير ث هذا ء فإن الناس 





(١1)مباحت‏ 2 علوم الحدیت - للقطان صصن١؟١.‏ 

(؟)اخرجه الترمذى 2 ستنه ٤۲۲۳/۲‏ وابن ماجه 2 سننه 310/9 

(؟) حراد السيوحقى 2 الجامع الصغير الى أبِي داود والترمتى. وابن حبان 2 صحيحيهما ورمز له 
بالصحة ‏ فيض القدير .52--١/1١‏ 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
إنما رووه عن فعل النبى صلى الله عليه وسلم لا من قولهء وانقرد عبد 
الواحد من بين ثقات أصحاب الآعمش بهذا اللفظ؛»”", 
فعبد الواحد بن زياد من الثقات . ولكنه تفرد بروايته لهذ! الحديت. 
فروی آمرا لم يروه غيره. 
الشاذ عند اللغويين 
ذكر علماء اللغة آن الكلام المسموع الوارد عن العرب ينقسم إلى 
فسمين: مطرد وشاذ. 
قال ابن جنى: 
وآ صل مواضع (ط ر د)2 كلامهم: التتايع واللاستمرارء من ذلك 
طردت الطريدة» إذا اتبعتها واستمرت بين يديك ومنه مطاردة الفرسان 
بعضهم بعضا » آلا ترى ان هناك كرا وفراً » فكل يطرد صاحبه 557 
وأما مواضع «ش ذ ذ) 2 كلامهم: فهو التفرق والتفرد من ذلك 
قوله: 
يتركن شَدَانَ الحَصَى جَوَا فلا 
أى ما تطاير وتهافت منه. وسَذّ الشىء يشُدّ ويشذ شذوذا وشذاء 
وآشذذته وشذذته أيضا أشذه (بالضم لا غير): وآباها الأصمعى وقال: 
.لا اعرف إلا شاذا أى متفرقا. وجمع شاذ شذاذ ؛ قال: 
< ت 2 ن مَرٌ من ال داد 
هذا أصل هذين الأصلين 2 اللغة. ثم قيل ذلك 2 الكلام والأصوات 
الكلام 2 الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا» وجعلوا ما فارق 
ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا » حملا لهذين الموضعين 
على أحكام غيرهماء»”". 


)١(‏ تريب الراوى ١‏ زلاء اله ل 
(؟) الخصاتص ١/خه-لله.‏ وقارن بالمزهر 191/71١‏ 





- غ١‎ - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





مما سبق نجد أن هناك علاقة بين المعنى اللغوى لهاتين الكلمتين ؛ 
وبين المعتى اللاصطلاحى تهماء فكل مآ جاء موافقا لأبنية اللغة وقواعدهاً 
فهو مطرد ؛ وجعلو! الكلمات التى فارقت بابها وانفردت عنه إلى غيره 
لورود سماع جاء فيها عدوا ذلك شاذ! . لأنه خالف بذلك المعروف والمآثور 
عن العرب» ثم ذكر أبن جنى أقساح الكلام : فقال: 

«أعلم أن الكلام ث اللاطراد والشذوذ على آربعة أضرب: 

مطرد ہے المّياس والاستعمال جميعاء وهذا هو الغاية المطلوبة » 
وذلك تحو: قأم زيد » وضربت عمراء ومررت بسعيد ؛ (أى وهذا هو 
الصحيح المقصود الموافق لقواعد العربية والوارد عن العرب). 

ومطرد ے القياس. شاذ 2 الاستعمال: وذئك نحو الماضى من: 
يذر ويدع؛ وكذلك قولهم: مكان مُبَقَلُ: وهذا هو القياس» والكثير 2 
السماع باقل: والآول مسموع أيضا » قال أبو دُواد لابنه دُواد : يا بنى ما 


أعاشك بعدى؟ فقال دواد : 
أعاشتى يعدك واد ميقل ال مسن حوتاته وانسل 


وحكى أبو زيد 2 كتاب «حيلة ومحالة»: مكان مُبْقَل؛ ومما يقوى 2 
القياس ويضعف ( 2 الاستعمال مفعول عسى اسما صريحا؛ تحو قوئك: 
عسى زيد قاتما أو فياما. هذا هو القياس؛ غير آن السماع ورد بحظره. 
والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا؛ وذلك قولهم: عسى زيد أن 
يقوم» و«عسى اللّه أن يأتى بالفتح»؛ آنشدنا أبو على: 
أكثرت 2 العَدّل مُلحًادائما لا تعدٌِلن إنى عسيت صائما 

ومنه المثل السائر: عسى القْوَيْرٌ آَبْؤْسَاو("'. 

هذا النوع الثاتى المطرد 2 القياس: الشاذ 3 الاستعمال: آى آن 
)١(‏ اللخصاتص ۹۸-4۷/1۱ المزهر 778-79١‏ 
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التقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





الشذوذ جاء إليه من ناحية الستدء لآن السند جاء يما خالف المأثور 
عن العرب 2 الصحيح:؛ فالماضى من: يذر ويدعء جاء على القياس 
من ناحية الصياغة اللغويةء اى مطردان: لكنهما 2 الاستعمال 
شاذان» لأآن «آصل المضارع الكسرء (فيدع الأصل: يَوْدع) ومن ثم 
حذفت الواو ثم تح لمكان حرف الحلق؛ وقال يعض المتقد مين : وزعمت 
النحاة أن العرب آماتت ماضى (يدع» ومصدره واسم الفاعل. وقد 
قرأ مجاهد وعروة ومقاتل واين أبى عيلة ويزيد النحوى «ما وَدَعَّك 
رَبّك» بالتخفيف؛ و2 الحديث «لينتهين قوم عن وَدْعهم الجُمُعات»» 
أى عن تركهم؛ فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب ونقلت من 
طريق القراء» فكيف يكون إماتة» وقد جاء الماضى 2 بعض الأشعار 
وما هذه سبيلهء فيجوز القول بقلة الاستعمال ولايجوز القول بالإماتة:0. 
وكذلك القول 2 يَذَّرء فإذا أريد المأضى منه قيل: تَرّكُء وريما استعمل 
الماضى على قلة ؛ ولا يأتى مته اسم الفاعل. 

وآما قولهم: مكان مُبَمَل. فقالو! عته بآنه القياس» وسمع فيه 
«باغل» وحكموا على سماعهم الصيغة الثانية وهى صيغة فاعل بأنها 
شاذة 2 الاستعمال؛ «والسيب 2 ذلك أن «مُيْقل» اسم فاعل من غير 
الثلاثى؛ واسم الفاعل إذا صيغ من غير الثلاثى فإنه يصاغ على صيغة 
مضارعه ١‏ آى بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر 
مثل: دحرج» مدحرج؛ فكذلك ممُيْقَله اسم فاعل من أبقل قيصاغ على 
وزن مُفْعل: وهذا هو القياس. لكنه قد يستعمل فاعل بمعنى مفمل» أى 
يستغتى عن مفعل بصيغة فاع ل »وهذا 2 اسم القاعل من غير القلاثى. 
وهذا شاذ مثل: آيفع الغلام فهو يافع؛ كما استغتى بِمُمْعل عن فاعل من 
الثتلاثى: فقالوا: حب فهو محبء*””. 





(١)المصباح‏ (ود ع). 
(؟) التبیان #2 تسريف الأسماء -د/ كحيل ص١51+١5.‏ 
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ومما هو ضعيف 2#الاستعمال مجىء خير عسى اسما صريحا؛ 
ولكن الوارد 2 القياس ان أفعال المقارية لا يكون خبرها إلا مضارعاء 
مثل: كاد الماء يغلىء عسى الفرج أن يأتى: لكنه ورد مجىء الخبر اسما 
بعد «عسی» كما شك الييت السابق» والشاهد فيه: إنى عسيت صائما. 
حيث ورد مجىء خير «عسی» مفردا ؛: وهو «صائمه وهذا نادرء وكان 
القياس أن يكون الخبر مضارعا. وكذلك المثل السائر: عسى الغوير 
أيؤسا. فهذا تادر كذلك''2 

والتوع الثالث : «المطرد 2 الاستعمال: الشاذ 2 القياس؛ نحو قولهم: 
حص الرَّمْثُّء واستصوبت الآمرء أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن 
أحمد ين يحيى قال: يقال: استصوبت الشىء »ولا يقال استصبت الشىء؛ 
ومنه استحوذ , وآغْيّلت المرآةء واستتوق الجملء واستتيّسَت الشاةٌء وقول 
زهير. 

هنالك إن يُسْتَخُوَنُوا المال يُخُولوا»7") 

وعد هذا النوع مطرد! 2 الاستعمالء شاذا ہے القياس» مثل 
أخوص» واستصوبء وغيرهما - لأن هذه الأفعال: جاءت عيتها حرف 
علة. آى أن القعل فيها معتل العين: فهو أجوف» وهنا الفعل يدخله 
الإعلال بالنقل: ومن مواضع الإعلال بالنقل؛ ٠‏ آن يكون الفعل جوف 
ماضيا أو مضارعا أو آمرا: فإذا تحركت عين هذا الفعل» وكانت العين 
واوا أوياءء وقبلها ساكن صحيح:ء واستوے بقية الشروط؛: فجاء صحيح 
اللام غير مضعفها ولم يكن فعل تعجب: وجب أن تنقل الحركة من العين 
إلى الساكن الصحيح قبلهاء تحو: أقام ويقيم وأقم؛ والآصل: أقَوّمء 
يشوم : وأقوم : فنقلت فتحة الواو 2 أقام إلى الساكن الصحيح قبلها ء ثم 


9۸/۳۲ توضيح النحو - د/ عبد العزيز فار‎ )١( 
.ه۸/١ (؟) الخصاتص‎ 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التصس 

غلبت الواو آلفاء و2 يُقَوم تقلت كسرة الواو إلى القاف الساكنة» ثم قلبت 
الواو ياء لسكوتها بعد كسرء وك أقم حذفت العين يعد التقل والقلب 
الالتقاء الساكنين:!'. 

أما هذه الأفعال آخوص. واستصويت» واستحوذ» وآغيلت: 
واستتوق» واستتيست» وغير ذلك. هذه الأفعال وغيرها ممأ جاء على 
صيغتها حكم عليها بآنها مطردة ‏ ے الاستعمال. شاذة _2 القياأس!؛ وسبب 
الشذوذ أن هذه الآفعال تحقق فيها شرط الإعلال بالنقل كاملة. وئكنها 
لم تعل بل جاءت مصححة شذوذا عن القياس وربما جاءت هذه الأفعال 
على أصلها الأول وهى مصححة لم تعل «بقصد التنبيه على الأصل. 
فتحفظ هى نظائرها ولا يقاس عليها » وهذا رآى الجمهوره””'. 

فهذه الأفعال وما جاء على مثالها شاذة |2 القياس لا يجوز أن نقيس 
عليها طالما أن شروط الإعلال بالنقل تحققت فيهء ولكنه جاء مخالقا 
للوارد والمسموع . فيكتفى بالمسموع فقط ولا نقيس عليه لأنه شاذ عن 
القاعدة الخاصة بهء وهذا البناء الشاذ ے القياس مطرد 2 الاستعمال 
وورد مته أغعال كثيرة. 

والتوع الرايع: «الشاذ ث القياس والاستعمال جميعا. وهو كتتميم 
مفعول؛ فيما عينه واو؛ نحو: توب مَضوُونء ومسك مَدُوُوفء: حكى 
البغداديون؛ فرس مَمَوُود . ورجل مَعَؤُود من مرضه› وكل ذلك شاذ 
ے القياس والاستعمال. فلا يسوغ القياس عليهء ولا رد غيره إليه؛ 
ولا يحسن آيضا استعماله إلا فيما استعملته فيه العرب إلا على وجه 
الحكاية:”2". 
)١(‏ المتهج الصرے 2 الابدال والاعلال - د/ إيراهيم اليسيوتى ١١8‏ 
(۲) السابق ص۷١١‏ . 
(۲) الخصائصص ۹۹-۹۸/۱. 
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التقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

اسم المفعول إذا صيغ من الفعل الأجوف الواوى كقال: والياتى 
كباع» يقال: مقول» ومبيع: والأصل مَقَؤُول وَمَبَيُوع بزنة مفعول: فتقلت 
حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها فالتمى ساكنان عيبن الكلمة وواو 
مشعول فوجب حذف إحداهما؛ واختلف العلماء 3 المحذوف. 

فسيبويه يرى أن المحذوق الساكن التاتىء وهو واو مفعول: 
والأخفش يرى أن المحذوف هو الساكن الأول وهو عين الكلمة: وعلى 
هذا فمقوول تصير على كلا الرآيين إلى : مقول بزنة مَفْغْل عند سيبويه: 
ومَّمُول عند الأخفش» وهكنا يكون حال الأجوف الواوى. 

آما مبيوع فتصير عند سيبويه إلى مُبيّع بضم الباءء فنقلت الضمة 
كسرة لتسلم الياء فتصير إلى مّبيع بزنة مَمَعْل. وعتد الأخفش يعد حدذدف 
العين تصير إلى مَبُوع» فتقلب الضمة كسرة والواو ياء للقرق بين الواوى 
واليائىء فتصير: مبيع بزنة مُفيل » وهكذا يكون حال الأجوف الياتى”*. 

هذه كيفية صياغة اسم المفعول من الأجوف الواوى واليائىء: وهذا 
هو القياس» ومع ذلك فقد روى «أن بنى تميم - على ما حكاه أبو عثمان 
عن الآصمعى - يتمون مفعولا من اليائى فيقولون: مخيوط ومكيول؛ 


وقول الشاعر: 
قد كان قَومُك يرزرعموتك سيدا وإخال آنك سيد مفيون 
وأنشد آبو عمرو بن العلاء: 
وكأتها تفشاحة مطيوية 
وفال علقمة بن عبدة: 


يوم رَذَادْ عليه الدجن مغيوم 
وربما تخطوا الياء 2 هذه إلى الواوء وآخرجوا مفعولا متها على 
=4 





اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


أصله ؛ وان كان أثقل من الياءء وذلك قول بعضهم: ثوب مصوون : وفرس 
مقوود . ورجل معوود من مرضه؛ وأنشدوا فيه: 
والمسك فى عتبر مدووف 

ولهذا تظائر كثيرة؛ إلا أن هذا سمتها وطريقها»”". 

فإذا كان قد ورد عن بتى تميم آنهم يتمون اسم المفعول من الفعل 
الأجوف الياتى: فيقولون: مبيوع ومديون» فجاءوا به على آصله 2 
موضع يجب فيه الإعلال والحذفء وقد ورد ذلك عندهم 2 الأجوف 
اليائى فقط» وذلك لخفة الياء عن الواوء أما الواو فقد اتفقوا على أن 
اسم المفعول لا يآتى منها تاما لثقلهاء هلم يتموهء وما جاء من الواوى تاما 
متل مصوون. ومدووف وغيرهما فهذا شاذ. 

ومن الواجب أن نعرف تصحيح اسم المقعول من الأجوف الياثى 
والواوى على صيغة «مفعول» هذا هو الأصلء لكن يجب أن نعرف أنه 
أصل مرفوض 2 القياس» لأن مجىء اسم المقعول على هذه الصيغة فيه 
تقل 2 النطق » وذئك لاجتماع ساكنين فيه » ولابد من التخلص من التقاء 
الساكنين مع حدوت تغيير 2 صيغة مفعول كما مر من قبل؛ وهذا هو 
المسموع من كلاح العرب؛ لأن اللغة تؤخت بالسماع. 

قال ابن فارس: «تؤخذ اللغة إعتياد! كالصبى العريى يسمي آبویه 
وغيرهماء فهو يأخذ اللغة عنهم على ممر الأوقاتء وتُؤْحَذ تَلَمَنَا من 


52 


مُلَقَّنَء وتؤخن سماعا من الرواة الثقاته". 

فاللغة تؤخذ بالسماعء وما وصلئا من لغة العرب فهو عن طريق 
السماعء وإذا كان القياس يبيح شيئا وورد السماع بشىء آخر فيجب ان 
نعف عند المسموعء ولا يجب أن نتخن هذا السماع آصلا نقيس عليه ؛ 
ولهذا يقول ابن جنى: 


255001-75 /1١ الخصاتص‎ )١( 
.150-١44/١ الصاحيى صرة؛. المزهر‎ )١( 
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التفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

«واعلم أن الشىء إذا اطرد 2 الاستعمال وشت 2 القياس» فلابد 
من اتباع السمع الوارد به فيه نفسهء لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه 
غيره. آلا ترى انك إذا سمعت: استحوذ واستصوب أديتهما يحالهماء 
ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهماء فلا تقول ے استقام: 
استقوم: ولا ے استساغ: استسوغ. ولا 2 استباع: استبيع. ولا 2 أعاد : 
أغود » لو لم تسمع شيتًا من ذلك قياسا على قولهم: أخوّصٌ الرّمْث ؛ فإن 
كان الشىء شاذا ہے السماع مطردا ہے القياس تحاميت ما تحامت العربٌ 
من ذلك» وجريت 2 نظيره على الواجب 2 أمتاله. 

من ذلك امتناعك من: وَذَرَء ووَدّع؛ لأنهم لم يقولوهماء ولا غرو 
عليك أن تستعمل نظيرهما ؛ نحو : وزن ووعد ؛ لو لم تسمعها.... 

ومن ذلك استعمالك «آن ٠‏ بعد كاد نحو :كاد زيد أنيقوم ؛وهوقليل 
شاذ 2 الاستعمال» وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيا ہے القياس:0. 

فاللفظ إذا كان مطرد!ا 2 الاستعمال وشذ 2 القياس» فالمسموع 
لا يتخذ قاعدة نقيس عليه بقية الألفاظء: وإتما نقف عند اللفظ على 
حالته؛ وما لم يرد فيه سماع عن المرب فيجرى على القياس. 

وإذا كان اللفظ شاذا ك السماعء مطردا 2 القياس: فطالا ان 
اللفظ ذاته لم يرد فيه سماع عن العرب؛ فيجب علينا أن لا نقيسه على 
المطرد 2 بابه: ولا ماتع من أن نقيس غيرهذ! اللفظ على بايهء مثال 
ذلك كما قال ابن جتی: 


*وزن ووعد لو تم تسمعهماًء فقأما قول أبى الأسود : 
ليت شعرى عن خليلى ما التى غاله ے2 الحسب حستى ودغه 


سر م 


فضشاذ » وكذلكف فراءة يعضهم ما وك ريك وما ل4 + قأما فولهم: 
وَدَع الشىء يَدَعٌ - إذا سكن - فاتّدع؛ فمسموع مُتَّيع. وعليه أنشد بيت 
الفرزدق: 
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وعَضٌ زمان يا بن مَرُوان لم يدغ من امال إلا مُسْحَتَ أو مُجَنُفٌ 
فمعنى «لم يدع» - بكسر الدال - أى لم يتّدع ولم يثبت..20 
لأن الفعل وَدَع يَدَعٌ أميتَ ماضيه » ولذلك لا يقال وَدَّعه : وإنما يقال 
ينه 
”- الغريب عتد المحدثين 
هو ما رواه راو منفرد بروایته» فلم يروه غيره: أو اتفرد بزيادة 2 
متنهء أو إستاده» سواء انفرد به مطلقاء أو بقيد كونه عن إمام شأنه 


-- 


آن يجمع حديثه لجلالته وثقته وعدالته» كالزهرى وقتادة وسمى غريبا 
لانفراد راويه عن غيره' ". 

فالغريب هو الذى تفرد بروايته راو واحد ؛: أو انفرد بزيادة متنه 
أو إستاده» فمن رواه أكثر من واحد سمى عزيزا » وإذا رواه جماعة سمى 


مشهورا. 

قال ابن الصلاح: وينقسم الغريب إلى غريب متنا وإستادا وهو 
الحديث الذى تفرد برواية متنه راو واحد؛ وإلى غريب متنا كالحديث 
الذى متنه معروف مروى عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم 
بروایته عن صحايى آخر كان غريبيا من ذلك الوجه مع أن متته غير 
غريب! ومن أمثلته حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى 
دأودء عن مالك عن زيد بن أسلم: عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النيى صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الأعمال بالنيات»؛ 
فهذا الحديث إسناده غريب ومتته صحيح» فوصف بالغراية 2 طرفه 
الأول من الإسناد ٠‏ ووصف بالشهرة 2 طرفه الآخرء لأن عبد المجيد 
0 السايق 8/١‏ 


(۳) الصحاح (و د ع). 
(۳) تدريب الراوى ۱٦۷/۳‏ قواعد التحديث ص8؟١21‏ 
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آخطا فيه وهو غير محقوظ عن زيد بن أسلم بوجه . وهذا مما آخطأ فيه 
الثقة؛ ولا يوجد حديث غريب مشهور غريبا متنا هقط لا إسناد! إلا إذا 
اشتهر الفرد فرواه عن المنقرد كثيرون صار غريبا مشهورا غرييا متنا لا 
إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه المشتهر وهو الآخيرء كحديث: «إتما 
الأعمال بالتيات”''. 

هذا بالنسبة للغريب والعزيز والفرق بيتهماء وهما من أقسام 
الحديث الآحاد لكن هناك نوع آخرء وهو غريب الحديث! وقد عرفوه 
بأنه «ما وفع 2 متون الأحاديت من الألفاظ الغامضة» البعيدة الفضهم 
لقلة استعمالها. وهو هَن مهم يقبح جهله بآهل الحديث خاصة » ثم بأهل 
العلم عامةء والخوض فيه صعب ؛ فليتحر خائضه ء وكان السئف يتتبتون 
فيه أشد تثبيت؛ فقد روى أن أحمد بن حتبل سئل عن حرف مته فقال: 
«سلوا أصحاب الغريب فإتى أكره أن أتكلم 2 قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالظن فسآ خطىء» ؛ وسئل الأصمعى عن معنى حديث :«الجار 
أحق بسقيه» : فقال: آنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولكن العرب تزعم ان السَّقَّبَ اللزيق". 

فليس المقصود بغريب الحديث غرابة اللفظ نفسه؛ وإنما الغريب 
هو ما غاب معتاهء وأصبح بعيدا عن الفهم لقلة استعماله ولا يقهم إلا 
بعد التنقيب 2 المعاجم بحثا عن معتى هذا اللفظ الذى غاب معتاه 
عن القارىء؛: وغريب الحديث يتدرج تحته النادر لآن ألفاظ الحديث 
ليست كلها غريبة : وإنما اللفظ الغريب يكون نادرا جداء قد يوجد 2 
الحديث لفظ تادر »> وقد لا يوجد ؛ وقد أكثر العلماء من التأليف 2 غريب 
الحديث» فممن ألف فيه آبو عبيدة معمر بن المثنى» والنضر بن شميل » 





٠۷١١٠۱۹۹/۲ مشقدمة ابن الصلاح ص56+-4507. تبريب الراوى‎ )١( 
. ١71١/7 (؟) مقدمة ابن الصلاح صخة4. تدريب الراوی‎ 
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والأصمعىء: وأيو عبيد القاسم بن سلام. واين قتيية. والخطابى. 
والزمخشرى؛ وابن الأثيرء وغيرهم كثيرون. 

فالکتب التى آلفت ف غريب الحديث كانت تقوم على جمع الكلمات 
التى يغيب معتاهاأ عن يعض التاس» فتفسر لهم» وهذه الكتب جمعت 
هذه الكلمات ورتبتها ترتيبا منظما يسهل على الباحث الرجوع إليها. 
ويصل إلى ما يريد معرفته من معان ألفاظ الحديث التبوى الشريف. 

الغريب عتد اللغويين 

ورد 2 المعجم: عرب الشخص بالضم غرابة» بَعُدَ عن وطنه فهو 
غريب فعيل بمعنى فاعل وجمعه غرباء: وآغرب بالألف دخل 2 الغرية : 
مثل: آنجد إذا دخل نجدا . وأغرب جاء بشیء غریب» وكلام غریب بعيد 
من الفهه”. 

قالغريب عند علماء اللغة البعيد عن الفهم» ولا يدرك معناه إلا 
بالبحث عنه 2 بطون الكتب والمعاجم التى توضح ذلك» والغرائب جمع 
غريبة » وهی يمعنى الحوشى. 

وتحدشا فيما مضى عن الغرابة التى تخل يفصاحة الكلمة » وضرينا 
آمثلة لهذا النوع الذى لا يعرف معتاه إلا بعد البحث عن معناه ے كتب 
المعاجم. 

وقد تكون الكلمة غريبة لا يفهم المراد متها إلا على و جه بعيد » فيبحث 
عن معتى الكلمة الاشتقاقى كما ے كلمة «مُسَرّحَه 2 قول العجاج. 
ومقلةوحاجبامزججا وفاحماومَرْسنَامُسَورججِا 

فإنه لم يعرف ماذا آراد بقوله: مُسَرجاء حتى اختلف 2 تخريجه؛ 
فمن قائل يقول إنها نسبة إلى حداد يقال له سريج بمعنى أنه 2 الاستواء 
)١(‏ الصاح (غ رب ). 





ت وو جه 
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والدقة كالسيف السريجى: وقيل من السراج: أى كالسراج .2 البريق 
واللمعان. وهذا التشبيه مخالف للمشهور عند البلاغيين: لأن اسم 
المفعول معناه ذاتٌ وفع عليها الفعل» فاستعماله هنا 2 التشبيه غير 
مألوف 2 كلامهم؛ ووجه اليعد 2 التخريج هو أن مجرد التسبة لا يدل 

ومما ورد من آمثلة للغريب ما نقله السيوطى قال: 

- الخازباز: السّتَوّر عن ابن الأعرابى قال: وهو من أغرب الآشياء : 
والمشهور آنه اسم للذباب» ولدَاء يأخذ الإبل 3 حلوقها . ولقبت" ٠‏ 

- الوَطبٌ: وعاء اللبن مشهور . وكذلك الحمّن . وهو غريب. 

- وك الملجمل لابن فارس: الإبرة معروفة : وآبرته العقرب: ضريته 
بإيرتهاء وإيرة الذراع مستدقهاء والإبار: تلقيح النخل: وتخلة مآبورة 
وَمُوْبرّة: وتأبرٌ النخل قبل الإبارءوذلك كله مشهور. 

ومما يستغرب قليلا : المآبر وهى النمائم الواحد مِتْبَرَة. 

- وفيه: الجُود: الجوع» سمعت القطان يقول: سمعت عَليّا يقول: 


هذا أعزب حرف فيه. يريد 3 باب الجوع". 





ونحن لو راجعنا بعض هذه الآلفأخل الغريبة 2 المعاجم: لوجدناً 
أن يعض المعاتى الغريبة التى وردت تفسير! لبعض الألفاظ لم ترد 2 
المعاجم بهذا التفسيرء وذلك مثل: الحازياز الذى ورد عن اين الأعرابى 
يآنه السَنور؛ ففى الصحاح يقول: الخازباز : ذيَابَ. 

وقال الأصمعى: الخازباز حكاية لصوت الذباب . فسماه به: وقال 


لق 


۴ ه 
ابن الأعرايى: تبت 
)١(‏ انخظر؛ اطول ١‏ اللتغتازائى ص١‏ . شرح التكلخيص ۸59-۸٤6/١‏ مطبعة السعادة -ظ - الثانية 745١1ه-‏ 
(؟) الصسحاح (خ و 3)- 

(؟) مجمل اللشة ۸۲/۱( بار )ء ۲۰۲/۱ (ج و د)ء وانظر: المزهر 75475471١‏ 

(4)الصحاح (خ وز)- 
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فالمعتى الغريب هو السّنُوْرء ولذلك لم يرد لش المعجمء وإنما 
الذى ورد المعنيان الآخران» وهما الذباب» والتبتء: ونسب الثاتى لابن 
الأعرابى. 

أما المعتى الذى ذكره ابن فارس حيث قال: ومما يستغرب قليلا: 
المآير وهى النمائم: الواحد مثبَّرَة؛ فقد ورد ے الصحاح يهذا المعنى: 
وفيه «والمآبر واحدتها مثبرة» وهى النميمة وإفساد ذات البين»”'2. 

وهتاك بعض الكلمات فَسّرت بمعنى غريب جدا فلم نجده 2 
المعجم» فاين فارس فسر الجود بالجوع. 

و المعجم وجدتا: الجواد بالضم العطش ... والجودة: العمطشة. 

وش مادة (ج وع): الجوع: نقيض الشبع”". 

ولم نجد الجود بمعتى الجوعء وإنما الجوع ضد الشبعء فقد فسر 
اتللشظ بضده. 

مما سبق نجد أن اللفظ الغريب المعتى يكون 2 حاجة إلى البحث 
عن معتاه 2 يطون الكتب حتى يستوضح معناه المراد والحقيقى له. 


(١)السايق‏ (ايار). 
(؟)السايق اج و د چ و ع). 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
من مصطلحات اللغويين 

استخدم اللغويون بعض المصطلحات التى رددوها مع بعض الأمثلة . 
متها ما استعمل عتدهم بقولهم: لم يصح . ولم يثبت؛ واستخدمت هذه 
المصطلحات إما أن يكون استخدامها طعنا 2 السند»› أو ئيس له وجه 
صحيح 2 اللغة. 

وقد تكلم السيوطى عن ذلك 2 النوع الثانىء فقال: 

امعرفة ما روى من اللغة ولم يصح ولم يثبت؛ هذا التوع يقابل النوع 
الأول الذى هو الصحيح الثابت؛ والسبب ے عدم ثبوت هذا التوع عدم 
أتصال سنده لسقوط راو منه» أو جهالتهء آو عدم الوثوق براويته لفقد 
شرط القبول فيه . أو للشك 2 سماعه. 

ومن آمثلة هذا التوع التى وردت: ولكنها لم تقبل لسقوط راو وعدم 
اتصال السند فيهاء ما جاء 2 الجمهرة : ونقله السيوطى أيضا » ومته: 

- 2 يعض اللفات: بيطت شفة الإنسان تَيَطًا إذا وَرضُّت: وليس 
بالشبت”"". ۰ 

- وفيها: استعمل ضصَبَّجَ ضَنْجاء إذا ألقى نفسه بالأرض من كلال 
50 .م 
آو ضرب؛ ولیس يكبت . 

- وفيها: بَنَهْ يبْتَأْ بتاً : إذا أقاح بالمكان: وئيس بالثيت”". 

- وفيها: هََاً الشىء يهِنَؤْه إذا كسره وطأ برجله؛ زعمواء ولیس 


¢4) = 


شصصه 


.٠١۱/۱ ةرهمجلا)١(‎ 
751١151١١7١ (")السابق‎ 

(؟) السابق ”ذه _ 

(4) السابق 1۳/١‏ وراجع المزهر .٠١٤-٠٠١/١‏ 
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فهذه الآلفاظ التى رويت بهذا المعنى: ليس هذا هو المعنى العام 
لها الوارد عن العرب القصحاء والمعمول به عند أهل اللغة» ولكن هذه 
الألفاظ بهذه المعات التابعة لها وردت عن رواة مجهولين خير معروفين: 
فمثل ذلك يرفض ولا يقبل لعدم معرفة راويه: ولا عمن نقلهء آو من 
الذى قال بهذاء ومثل هذه الألفاظ وغيرها لو بحتنا عن المعنى العام لها 
2 المعجم لوجدنا لها معنى غير ذلك؛ قفى الصحاح قال 2 مادة (ث ب 
ط): 

تَبّطه عن الأمر تثبيطا: شغله عنه» ومنعه تخذيلا ونحوه» مثل: 
آثبطه المرض» إذا لم يَكَدْ يغارقه. 

قلعدم معرفة الراوى وعدم معرفة مصدر المعنى لدذلك » قآصيح غير 
ثابت وغير معروف : فيذلك فقد شرط القبول: وهو عدم معرفة سنده. 

- ومثاله ما روى من ذلك ولم تصح روايته لسقوط راو منهء 
أو جهالته »آو لعدم الوثوق بروايته :ما جاء 2 الجمهرة: 

- ناقة رجّاء ممدود زعمواء إذا كانت مرتجة الستامء ولا آدرى 


= 


- وفيها: زعم قوم من آهل اللغة أن القشبة: ولد القردء ولا آدرى 
ما صحته". 
- وفيها : الهيّقٌّ: نبت زعموا »> ولا آدری ما دة" . 


5 اه اده 2 :5 ب” 5 (Do‏ 
-وفيها : القلس: حَبِل من ليف أو خوص »۰ ولا أدرى ما صحته 9 





)١(‏ الجمهرة ؟/؟55؟, 
(۲) السابق ۴۹۳/۱ 
(؟)السابق 770/١‏ 

47/7 السابق‎ )٤( 
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اللخويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 

- وفيها: الهَرَوٌ لا أصل له ے2 العربيةء إلا أن مالكا جاء يحرف آنكره 
أهل اللغة » قال: هَرَوْتٌ اللحمّ أَنْضَجِتّه . وإنما هو هرآته". 

- وفيها: الطاثر الذى يسمى اللْقَلّقء ما أدرى ما 

5 دكار 

وغير ذلك الكثير من هذه الآمثلة التى ليست صحيحة لآنها لم ترد 
بهذا المعنى 2 المعجم» فمثل ذلك آخبار مفردة لا يعرف أين مصدرها 
كما أنها مخالقة للمأثور عن العرب. 

فلو رجعنا إلى المعجم وبحثنا عن معاتى بعض هذه الألقاظ › لوجدنا 
عكس ذلك ؛ فهفى الصحاح 2 مادة (ر ج و) غال: 

- والرجاء من الأمل ممدود :+ يقال: رَجَوْت فلانا رَجُوًا ورَّجَاءً 
ورَجَاوَةَ ... والرجا مقصور: ناحية البتر وحافتاها۔ وكل ناحية رجًا. يقال 
منه: أرجَيْتٌ. 

- وے ماد (ه ب ق) لم يرد لفظ الهبّق فيه› وإنما فيه الهبنيق: 
الوصيضف. 

- وش مادة (ق ل س) قال: القَلسُ: حبل ضخم من ليف أو خوص من 
قلوس السفن؛ والقلس أيضا: الَف ... وقال الخليل: القَلسُ ما خرج من 
الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقىء » فإن عاد فهو القىء. 

- و2 مادة (ل ق ق) قال: واللَقَلَقٌ: اللسان. واللْقْلاقٌ: الصوت... 
واللقالاقٌ: طاثر أعجمى طويل العتق يأكل الحيات: وربما قالوا اللقْلقٌ: 
والجمع اللقالق. 

- و2 مادة (ه رو): وهروته بالهراوة وتَهَرَّيْتّه» إذا ضربته بها. 


)١(‏ السايق ؟/؟17. 
(؟) السايق 177/١‏ وراجع المثلة 2 المزهر ١٠١4/1١‏ -ل١1,‏ 
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وهكذا وجدنا أن المعتى المتداول م المعاجم لهذه الألفاخظل وغيرها 
مختلف كل الاختلاف عن هذا المعنى الذى لم يعرف آين مصدره: 
ولا ندرى ما صحته. 

ومما روى من ذلك ولم يقبل: وذلك للشك 2 سماعه أو لاختالاف 
اإلرواة. ما ذكره ابن دريد » فمال: 

- قال أبو حاتم: الأَتَانٌ: مقام المُسَتَّمَى على فم الرّكيّه . فسألت عبد 
الرحمن فقال: الإتان بكسر الألف. قال ابن دريد : والكف عتها آحب إلى 
لاختلافهمها"'. 

-وقال: سمعت عبد الرحمن بن أخى الأصمعى يقول: أرض جلحظاء 
- الظاء معجمية والحاء غير معجمة - وهى الصلبة التى لا شجر بها: 
وخالفه أصحابنا فقالوا : الجلخطاءء بالخاء معجمة » فسألته فقال: هذا 
رأيته ہے كتاب عمی۔ قال أبن دريد : وآنا أو جل من هذا الحرف: وأخاف 
ألا يكون سمعه. 

وقال سيبويه: جلخطاء بالجيم والخاء والطاء » قلا آدری ما أقول 


ارق 
فيك . 


- وك الصحاح يقال: ورّضَّت الدجاجة إذا كانت مرخمة على 
البيض؛ ثم قامت فذرقت بمرّة واحدة ذرها كثيرا”. 

قال الأزهرى 2 التهذيب؛ بعد آن حكى هذه المقالة عن الليث وزاد : 
وكذلك التوریض 2 كل شىء. هذا الحرف عندى مریب» والذى يصح 
فيه التوريص بالصاد. 

أخيرت المنذر عن ثعلب عن سلمة عن الفراء » ورص الشيخ بالصاد 
)١(‏ الجمهرة 10/7 
(؟) السايق 8۱۲/۲۔ 
(۴) الصحاح (و ر ضن ). 


-١ دياه‎ 
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إذا استرخى فأبدى؛ وحكى عن ابن الأعرابى تحوه؛ قال: أُوَرّصٌ وَوَرّص 
إذا رمى بغطاته. قال الأزهرى: فهذا هو الصحيح:ء ولا أعرف الحرف 
بالضاد'. 

ثم قال السيوطى: ولولا حسن الظن بآهل العلم لترك كثيرا مما 


حكاه ابن وى 


أى لوللا حسن الثقة بهؤلاء العلماء للآهمل الكثير من الألفاظ التى 
رووها ولم تثبت أو لم تصحء وهذه الألفاظ المروية عندهم لا يعرف 
الكثيرمنها من آين مصدرها . أو راويها. فهى تعد مجهولة إلا قلة معدودة 
نسيت إلى أفراد معدودة» أما الياقى فلا نعرف عنها شيا » والتى نسيت 
فقد كان لحدوث شك ے راويتها. 


1١١/5 رهزملا)١(‎ 
١ ١؟/١ (؟) السابق‎ 
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الميحث السايع 
معرفت الأسماء والألقاب وما يتعلق بها 

أولا: عند المحدثين 

-١‏ معرقة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب من الصحاية 
والرواة والعلماء هذا النوع مما يتصل بضبط الأسماء ومعرفة أصلها 
وبيان الاسم من اللقب» والهدف من ذلك هو الوقوف على حقيقة الاسم 
حتى نتعرف من خلال هذا الاسم على ذلك الراوى وبيان حقيقته» هل 
هو من الرواة الثقات الذين توافرت فيهم الشروط اللازمة للرواية أم لا؟ 
وهذا يدل على مدى الدقة التى التزم بها علماء الحديث لكى يصلوا من 
خلالها إلى النص الصحيح. 

«ولهنا فإن معرفة هذا النوع مليح 2 كتب الحفاظ المصنفة ف 
الرجال» مجموعا مفرقا 2 أواخر أبوابها؛ وهو على آقسام ثلاثة : 

الأول : ل اللأسماء: 

فمن ذلك: آَحْمَدٌ بن عُجِيَان الهمذاتی» صحابى ذكره ابن يوتس؛ 
وعُجَيّان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عَلیّان» ثم وجدته بخط ابن 
الفرات. وهو حجة: عُجْيَانء بالتخفيف على وزن سُفيّان.. 

ومن ذلك: شَمْعُونَ بن زيد أبو ريحانة: بالشين المنقوطة والعين 
المهملةء ويقال: بالغين المعجمة؛ قال أيو سعيد بن يونس: وهو عندى 
أصح - أحد الصحابة الفضلاء. 

القسم الثائى: الكنى المغردة» فمنها: 

أبو العُبَيَدَينِء مُصَغْر مثنى» واسمه معاوية بن سَبْرةَ من أصحاب 
ابن مسعود. له حديثان أو ثلاتة. 
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آبو المدئّة: بكسر الدال المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه » 
روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة ؛ ولا نعلم آ حد تابع أبا نعيم الحافظ 
= قوله إن اسمه عبيد الله المدس... 

القتسم الثالث : الآفراد من الآلقاب» فمثالها : 

«سفينة» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة: لَقَبُ 
هَزدء واسمه مهران على خلاف فيه. 

«مِنْدَلُ بن على» وهو بكسر الميم عن «الخطيب» وغيره» ويقولوته 
كثيرا بفتحهاء وهولقب» واسمه عمرو»*''. 

معرفت الأسماء والكتى 

والمراد بهذه الترجمةء بيان آسماء ذوى الكتى. والمصنف 3 ذلك 
يُيَوّب كتابه على الكنى مبينا أسماء آصحابهاء وهو فن مطلوب لم 
يزل آهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بيتهم 
وينتقصون من جهله. 

وأصحاب الكنى فيها على ضروب: 

الضرب الأول : الذين جوا بالگتی فأسماؤهم كتاهم لا أسماء لهم 
غيرها. 

وينقسم هذا الضرب إلى فسمين: 

أحدهما: من له كنية أخرى سوى الكنية التى هى اسمه ؛ فصار كآن 
للكنية كنية ؛ وذلك طريف عجيب. وهذا كابى بكر بن عبد الرحمن ين 
الحارث بن هشام المخزومى: احد فقهاء المدينة السبعة. وكان يقال له: 
راهب فقريش: اسمه أبو بكر ؛ وكنيته أيو عبد الرحمن... 

الثانى: من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التى هى اسمه: مثاله 
(1) مقندمة ابن الصلاح سس01۹-01۲. تدريب الراوی ٠۲٥-۲٤۸/۲‏ 
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أبو بلال الأشعرى الراوى عن شريك وغيرهء روى عنه أنه قال: ليس لی 
اسم» اسمی وكنيتى واحد. 

الصرب الثاتى: 

الذين عرفوا بكُناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها 
هل هى كتا هُم أو غيرها ؛ مثاله من الصحابة : أبو أناس: بالتون» الكناتى: 
ويقال: الديلىء من رهط أبى الأسود الديلى: ويقال فيه: الدؤلى بالضم 
والهمزة مفتوحة 2 النسب عن بعض أهل العربيةء ومكسورة عند يعضهم 
على الشذوذ فيه... 

الضرب الثالث: 

الذين لقبو! بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء: مثاله: على بن أبى 
طالب - رضى الله عته» يلقب يأبى تراب» ويكنى أبا الحسن... 

الضرب الرايع: 

من له كنيتان أو أكثرء مثال ذلك : عبد الله بن عبد العزيز بن جريج » 
كانت له كنيتان آبو خالد وأبو الوليد... 

الضرب الخامس : 

من اختُّلفٌ 2 كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر: واسمه 
معروفء متاله: أسامه بن زيد : حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قیل: كنيته یو زيد » وقيل: آبو محمدء وقيل: آبو عبدالله» وقيل: أبو 


خارجة... 
الضرب السادس: 
من عرفت كنيته واختلف 2 اسمه ؛ مثاله من الصحابة : أبو تصرة 


القفارى. على لفظ البصرة البلدة: قيل اسمه وهب بن عبداللّه : وقيل: 
وهب اللّه بن عبد الله .. 
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الضرب السايع: 

من اختلف 2 كنيته واسمه معاء وذلك قليل: متاله: سفيتنة » مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء: قيل اسمه عمير: وقيل: صالحء 
وقيل: مهران: وكنيته أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو البخترى. 

الضرب الثامن: 

من لم یختلف 3 كنيته واسمه وعُرقا جميعا واشتّهرًا : ومن أمثلته: 
أئمة المذاهب ذوو أبى عبد الله » مالك: ومحمد بن إدريس الشافعى... 

الضرب التاسسع: 

من اشتهر بكنيته دون اسمه»؛ واسمّه مع ذلك غير مجهول عند 
آهل العلم بالحديث» مثأله: آبو إدريس الخولانى: اسمه: عمرو بن 
عبدالله". 

كما تناول علماء الحديت معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى : 
وكذلك معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم: والسبب 2 تناولهم ذلك 
أن هذه الألقاب كثيرة » ومن لا يعرغها يشك 2 أنها أسامى» فيجعل من 
ذكر باسمه ے موضع وبلقبه 2 موضع آخر شخصين. 

ولذلك كان الهدف عند علماء الحديث من تتاولهم لهذه الأنواع 
السابقة كلها : التثيت من اسم الراوى ومعرفته: هل هو ممن تقبل روايته 
ويؤخذ عنه نظرا لاكتمال الشروط التى يجب توافرها 2 الراوى أم لاء 
فمعرفة الراوى تقف من خلالها على أن هذا الراوى ثقة عدل ضايط 
آم لا. 
؟- معرفت الثقات والضعضاء من رواة الحد يث 

تتاول المحدثون هذا النوع بالدراسة » لأنه من خلاله يعرف صحة 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 07١‏ وما بيعدها. تدريب الراوى ۲۹۲۳۰۲۵۷/۲. 
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الحديث وسقمهء ولهم _2 ذلك مؤلفات تحدقت عن التقة والضعيف من 
هولاء الراوة. 

قال الرازى: «لم نجد سبيلا إلى معرفة شىء من معان كتاب الله 
ولا من سنن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية› 
فوجب أن تميز بين عدول الناقلة والرواة وتقاتهم وآهل الحفظ والتثبت 
والإتقان متهم ء وبين أهل الغفلة وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث 
الكاذبة؛ ولا كان الدين هو الذى جاءنا عن الله عز وجل وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنقل الرواةء حق علينا معرفتهم » ووجب القحص 
عن الناقلة والبحث عن 1 حوالهم» وإثيات الذين عرفناهم بشرائط العدالة 
والثبت 2 الراوية مما يقتضيه حكم العدالة 2 نقل الحديث وروايته » بأن 
يكونوا أمناء 2 أتفسهم علماء بديتهم: آهل ورع وتغخوى وحفظ للحديت 
واتقان به وتثبت» وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيله*''. 

فاهتم المحدثون باليحث عن أحوال الرواة»: «وأول من تكلم 2 
الرجال: شعبة بن الحجاج؛ ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» ثم بعده 
أحمد بن حتيلء ويحيى بن معين. 

قال أبن الصلاح: وهؤلاء يعنى أنه أول من تصدى لذلك وعنى به. 
وإلا قالكلام فيهم جرحا وتعديلا: متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم عن كثير من الصحاية والتابعين فمن بعدهم: وَجُوَرَ ذلك 
صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكتب عنها؛وكما جاز الجرح 2 الشهود 
جاز ہے الروأة. ورويت عن أبى بكر بن خلاد قال: قلت ليحيى بن سعيد : 
أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم حَصّمَاءَك عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائى أحبٌ إلى من أن يكون خَضْمى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم»ء يقَولَ نى: لم لم تَدْبٌ الكذبٌ عن حد يثى. 
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وعلى الآخنذ ے ذلك أن يتقى الله تبارك وتعالى يتثيت ويتوقى 

التَساهُلَ كيلا يجرح سليما ويَسمّ بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر 
عارهاة". : 

فالثقات هم الرواة الذين وصفوا بالأمانة والدفة 2 روايتهم: وآن 
روايتهم متفقة مع رواة التقات المعروفين 2 الضبط والإتقان. 

وآما الجرح فإنه لا يقبل إلا بسبب يفسره ويوضحة؛ لآن التأس 
مختلفون فيه » فقبعضهم يطلق الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا ولیس 
بجرح 2 نفس الأمرء فلا بد من بيان سببه ليبحث فيه: أهو جرح آم 
r‏ 

قال ابن الصلاح:«وقد أ خطا فيه غيرواحد على غيرواحد » فجرحوهم 
بما لا صحة له؛ من ذلك جرح آبى عبد الرحمن النسائى لأحمد بن صالح 
وهو حافظ إمام ثقة لا يعلق به جرحء أخرج عنه البخارى 2 صحيحه ؛ 
وقد كان من أحمد إلى النسائى جقاءٌ آفسد قلبه عليه» وروينا عن أبى يعلى 
الخليلى الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل: ولا يقدح 
كلام آمتاله فيه. 

قلت: النسائى إمام حجة 2 الجرح والتعديل» وإذا تسب مثله 
إلى مثل هذا . كان وجهه أن عين السخط تيدى مساوىء لها 2 الباطن 
مخارج صحيحة تعمى عنها يحجاب السخط» لا أن ذلك يقع من مثله 

وقال ابن الصلاح 2 المحاسن: كان أحمد بن الصالح » منع النساتى 
حضور مجلسه ء فلمل ذلك كان سيبا لما تقدحه". 


فلا يجوز ان يجرح الراوى لأغراض نفسية » وإنما الواجب أن يجرح 





)١(‏ مقدمة اين الصالاح صى505-5014. 
(؟) السابق ص 581-1816 


- 4 - 


اتلفويون والمحدثون ومنهجهم قى توثيق التص 





بصفات تسقط عنه صفة العدالة والضبط والإتقان» فيجرح من وصف 
بالضعف 2 روايته فهو ليس بقوى؛ آو من وصف بالكذب: فهذا ساقط 
لا يكتب حديثه لکذبه» أو من روى عنه الناس وسَط مُقَارَبُ الحديث 
مضطربٌ لا يحتج بهء مجهول: لا شىء: ليس بذلك القوی» فيه أو ف 
حديثه ضعفة". 
-٣‏ معرفت طبقات الرواة والعلماء 

الطبقة 2 اللغة عبارة عن القوم المتشابهين 2 اكسّن وذ لقاء 
الشيوخ - أى التلقى عن المشايخ - وعلى هذا هَرْبٌ شخصين يكونان من 
طبقة واحدة لتشابههما 2 النسية إلى جهة» ومن طبقتين بالنسية إلى 
جهة أخرى لا يتشابهان فيه" . 

فالضايط 2 هذا التقسيم الذى يتناول الجماعة الواحدة: اجتماع 
آفراد تلك الجماعة 2 صفة واحدة ؛ ففى طبقة الصحابة تلتقى جماعات 
متعددة فيها السايقون إلى الإسلام تارة» وفيها المهاجرون تارة آخرى»ء 
وفيها الذين شهدوا المشاهد والمعارك تارة ثالثة » هأبو بكر يعد متلا من 
طبقة الصحاية » ومن طبقة السابقين» ومن طيقة المبشرين بالجنة » ومن 
طيقة المهاجرين: وكل من اشترك معه ے وصف من هذه الأوصاف كان 
معه 2 طبقته**'. 

فالرواة لايد من تباين درجاتهم ليعرف من كان منهم ے منزلة 
الانتقاد والجهبذة والتنقير والبيحث عن الرجال والمعرفة بهم وهؤلاء هم 
أهل التزكية والتعديل والجرح. ويعرف من كان متهم عدلا -2 تقسه من 
آهل التثبت 2 الحديث والحفظ له والإتقان فيه فهؤلاء هم أهل العدالة 





)١(‏ تريب الراوی ۲۰۹-۲۰۸۲۱۹۔ 
(؟) مقدمة ابن الصلاج 2001 
(؟) علوم الحديث ومصطلحه د / صبحى الصالج صن -6؟. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التس سدس 


ومنهم الصدوق 2 روايته الورع # دينه الثبت فهذا يحتج بحديثه آيضا : 
ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطاً والسهو والغلط› 
فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد.. ولا يحتج بحديته 2 
الحلال والحرام؛ ومنهم من قد آلصق نقسه بهم ودلسها بيتهم - ممن قد 
ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم بالكذب: فهذا يترك حديثه وتطرح 
روايته وتسقط”"". 

ومن أشهر كتب الطبقات التى ألفت 2 ذلك: كتاب الطبقات الكبير 
الاين سبعد. 

«وقد حاول اين حجر العسقلاتى آن يحصر طبقات الرواة منذ 
عصر الصحابة إلى آخر عصر الرواية » فوصف اثنتى عشرة طبقة ليس 
فيها إلا من كانت له رواية 2 الكتب الستة؛ ومعرفة طيقات الرواة تزيل 
كثيرا من اللبسء وتحول دون تداخل الأسماء والكنى المتشابهة : ونقف 
الباحث على صور التدئيس والانقطاع والإرسال»'''. 

وهذه الطبقات المتعددة لكل طبقة منها أوصاف معينة: بحيث 
إذا اكتملت هذه الأوصاف 2 الراوى أو العائم عُدَّ من هذه الطبقة التى 
اكتملت فيه شروطها. فمثلا طبقة التابعين عرقوا التايعى بانه هو الدذى 
ثقتى صحابیا۔ 

ومعرفة طيقات الرواة والعلماء وتصنيفهم إلى أنواع متعددة من 
الطبقات» تحتاج من الباحث أن يكون على معرقة ودراية يتاريخ المواليد 
والوقيات لكل راو وعالم» حتى يعرف متى ولد ء وعلى من تتلمد وتلقى 
العلم» ويعرف ممن أخذ عته العلمء وإذا كانت له مؤلفات يعرفها : 
ويعرف سنة وقاته» أى قد تتشابه وتتد ا خل الأسماء والكنى : فلا يستطيع 
أه ا ديه لاط ب 


73/1 الجرح والتعديل - لقرازى‎ )١( 
.581١-58٠» علوم الحديث ومصطلحه - د/ صبحی الصائح صل‎ )۲( 
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TT‏ اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
الباحث أن يغرق بمن المتشابه والمتداخل 32 الطبقات إلا من خلال معرفة 
المواليد والوفيات وعمن أخذواء ومن أخذوا عتهم» فمن خلال معرفة 
هذه الأمور كلها يقف الياحث على طيقة الراوى ويحددها. 

وعلى هذا وجدنا المحدثين اهتموا يدراسة الآحاد من أسماء 
الصحاية ورواة الحديث والعلماءء كما درسوا الأسماء والكنى وغيرهما 
مما يتصل بمعرفة كتى المعروفين بالأسماء دون الكتى وألقاب المحدثين. 

وكان هدف المحدثين من دراسة هذه الأنواع ضبط الأسماء والتفريق 
بين الاسم واللقب والكنية والنسية؛ وإظهار الاسم واضحا حتى لا يكون 
هناك غموض فيه » فلا يفرق بين هذا الراوى ومن اتفق معه 2 الاسم 
أو اللقب أو الكنية ء وغد يكون المتفق ممن وصف بجرح فيه » فيوضع مع 
هؤلاء الثقات نظرا لعدم التاكد من معرفته. 

ويمكن القول أن علماء الحديث كانوا يريدون أن يعرفوا كل شىء 
عن الراوی بما ہے ذلك أسمه او لقبه أو كنيته أو نسبته؛ ويحققوا ے2 شىء 
يخص الراوى» لأنه يروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا 
أمر يخص العقيدةء ولايد من التأكد من راوى ذلك. لكى يستخرجوا 
الأحكام الشرعية مما سمعوه منه. 

ثانياء عتد اللغويين 

-١‏ معرفت الأسماء والكتى والألقّاب والأنساب 

تناول اللغويون الأسماء والكنى والألقاب والأنساب. وبينوا من 
اشتهر بكنيته أو لقبه او نسيه من علماء اللغة والنحو والشعراء : وكذلك 
وضحوا الألقاب وأسبابهاء ومعرفة الأنساب» تناولوا ذلك بالدراسة 
والبحث عن آصل الألقاب والأنساب وأسبايهماء ليقرقوا بين الاسم 


- ۷ - 


هرمع د 


ان والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص سسس 
الصريح واللقب والكنية ومن نسب إلى قبيلة أو بلد أو وطن أو غير ذلك 
مما تسب إثيه. 


هذاالنوع عند اللفويين تناولوه 2 أربعة فصول كما ذكر 


السيوطى: 
الفصل الأول : 3 معرفة اسم من اشتهر بكنيته أو لقبه أو نسيه؛ 
وهو توعان : 


أحدهما: فيما يتعلق بائمة اللغة والتحو: 

من ذلك: أبو الأسود الدؤلى: قال أبو الطيب اللغوى: اختلف 2 
اسمه» فقال: عمر بن شبّة: اسمه عمرو بن سفيان''' بن ظالم» وقال 
الجاحظ: اسمه ظالم بن عمرو بن سقيان”'". انتهى. 

أبو عمرو بن العلاء: اختلف 2 اسمه على آحد وعشرين قولا: 
أصحها رَيّان!'': (يزاى معجمة) والبقية: جَبّر» جُنَيّدء جَرْءء حُمَيْد 
رَيانء عُتَيْبَةَء عثمان: عُريانء عُقبةء عمّارء عَيّار» عيينة» فائد » 
قبيصة: محبوبء محمد » يحيى : وقيل: اسمه كنيتة. 

وسيب الاختلاف فيه أنه كان لجلالته لا يُسآل عن اسمه... 

القسم الثائى: فيما يتعلق بشعراء العرب الذين يحتج بهم 2 
العربية. 

ومن هؤلاء الشعراء: امرىء القيس بن حجر الكندى: 2 اسمه 
أقوال: قيل عدىء وقيل: مُلَيْكة؛ وقيل: حُندج. 





1 ٠۱ص انظر : طبقات التحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) قال الجاحظ؛ وكان آبو الأسود الدؤلى, واسمه ظالم بن عمرو بن جندل ين سفيان- خطيب عالما. 
وكان قد جمع يبن اشدة العقّل وصواب الرآى وجودة اللسان» وقول الشعر والظرف ‏ اتظر؛ الييان 
والتبيين للجاحظ ۴۲۴/۱ 

(؟) اتخلر؛ طبقات النحويين واللقويين صسن73- 
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سس اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 

النابغة الذبياتى: أسمه زياد بن معاوية. 

التابغة الجعدى الصحابى: اسمه قيس بن عيد اللّه. 

الأعشى : اسمه ميمون بن قيس .... وغيرهم. 

الفصل الثاتى: 2 معرفة كنية من اشتهر باسمه أو لقبه أو تسبه 
وهو قسمان أيضًاء 

أحدهما: 2 شعراء العرب» ومن هؤلاء: 

زهيربن آبى سلمى: آپو يُجَيرٍ 

أوس بن حجر: أبو شُرَيح. 

لبيد بن ربيعة: أبو عُقّيل. 

طرفة أبن العبد : أبو عمرو .... وغيرهم. 

والقسم الثاتى: 2 أثمة اللغة والتحوء 

ومن هؤلاء: 

ميمون الأقرن: قال الخليل: كان يكتى أبا عبد اللّه. 

سيبويه: قال أبو الطيب: كان يكنى آبا بشرء وآبا الحسن وآبا 
عثمان: وأتْبَّتُها آبو بشر. 

قطرب: أبو على .... وغيرهم. 

الفصل الثانث: 2 معرفة الألقاب وأسيابها 

وهو قسمان: 

أحدهما: آلقاب شعراء العرب. 

قال ابن سلام: إنما سمى الفرزدق تشبيها لوجهه بِالخُيْرَّة؛ وإنما 
سمى الراعى لكثرة وصقه الإبل» وخسن نعته لها. 
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النغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





علقمة الفحل بن عبدة لقب الفحلء لأن امرؤ القيس خاصمه 2 
شعره إلى امرأته : فحكمت عليه لعلقمة فطلقها ٠‏ وتزوجها علقمة فسمى 
الفحل لذلك» وقيل: بل كان 2 قومه آخر يسمى علقمة الخصىٌ؛ ففرقوا 
بينهما بهذا الاسم 

ومن الشعراء من لقب ببيت شعر قاله حتى لا يعرف إلا بهذا اللقب > 
ومن هؤلاء متبه بن سعد بن قيس بن مضرء وهو أَعْصُرٌء وإنما سمى 


أعصر بقوله: 

أَغُمَيْرُ إن اباك شَيّبَ رأاشسه كرالليالى واختلاف الأمٌقصر() 
ومنهم جابر بن قيس الحارتى» سمى المحدّق بقوله: 

واحججتمو بالركب عتا وقلتم سقطنا على آم الرّيَّيَّقَ المحدّق 
ومنهم مالك بن جناب الكليى » سمى الأصم بقوله: 

اسم عن الخّنَا إن قيلَ يوماً وذ غير انكَّتا أُتفَى سَمِيعًا 


وهتاك من تعددت آسماؤهم أو كناه أو آلقابه» ومنهم: 

عبدالله بن الصّمة. أخو دُريد بن الصّمة» قال أبو عبيد 2 مقاتل 
الفرسان: كان له ثلاثة أسماء وثلاث كتّى» وكان اسمه عبد اللّه ومعيدا 
وخالداء ويكنى أبا فُزعان» وآبا أو-2» وأبا ذفافة .. وغيره كثير. 

القسم الثاثى: آلقاب أئمة اللغة والتحو؛ ومتهم: 

عتيسة الفيل: 

قال الزمخشرى .2 ربيع الأبرار: لُقّب بذلك لأن معدان أباه كان 
يروض فيلا للحجاج. 


.؟19-1؟182/١ الشعر والشعراء - لابن قتيبة‎ )١( 
.٣"ص طبقات الشعراء - لابن سلام‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





المبّرد : 

قال السيراءك: لما صنف المازضى كتايه الآلف واللام سأل المبرد عن 
دقيقة وعويصه »› فأجابه بأحسن جواب. فقال له: قم فانت المبرد (يكسر 
الراء) آى المثيت للحق» فغيره الكوفيونء وفتحوا الراء. 

اسمه إبراهيم بن محمد بن عرفةء لقب بذلك تشبيها بالتقط» 
لدمامته وادمته» وجعل على مثال سيبويه.... 

الفصل الرايع: 2 معرفة اللأتساب 

وهو أقسام : أحدهما: المنسوب إلى القبيلة صريحا: 

كأبى الأسود الدؤلى من ولد الدّئل بن بكر بن كنانة. 

قال السيرا2: قیل ہے النسب إلى دُئل ذُوْلَى (يالفتح) كما قالوا 2 
تمر نَمَرى (بالفتح) استثقالا للكسرة» ويجوز تخفيف الهمزة فيقال: 
الدوّلى؛ بقلب الهمزة واوا محضةء لأن الهمزة إذا انفتحت وكان قبلها 
ضمة خففت بقليها واوا“ 

الثاتى : المنسوب إلى القبيلة ولاء. 

كسيبويه: يقال له الحارثى لآنه مولى بنى الحارث بن كعب ين 
عمرو بن خالد بن آدد 5 

الثالث: المنسوب إلى اليلد والموطن. 

کالسجستانی آبی حاتم سهل بن محمد » منسوب إلى سجستان". 

الرايع : المنسوب إلى جد له. 
)١(‏ آخيار التحويين البصريين - للسير ا2 ؛ ص77 


(؟) طبقات النحويين واللقويين ص7 
() اسايق صن 184 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





كال أصمعى ؛ تسب إلى جده أصمّع» وهو باهلى التسب*. 

وهناك من انواع القصل الرايع من نسب إلى لباسه كالكساتى . 
أو من تسب إلى اسمه واسم أبيكة کالتمیری الشاعرء وهناك من تسسب 
إلى من صحبه كاليزيدى»: ومن نسب إلى مالك غير معتق كالرياشى أبى 

«هو موتى محمد بن سليمان الهاشمى» ورياش رجل من جذامء كان 
أبو العياس عبداً له" . 

فبقى عليه نسبه إلى رياش؛ وهناك من تسب إلى بعض أعضاته 
لكبره: كالرؤاسى محمد بن الحسن الكوے» سمى بذلكف أنه كان كبير 
الرأؤس» وهناك من نسب إلى أمه » من ذلك محمد ين حبيب » هى أمه ولا 
يعرف أبوه0". 

وعلى هذا وجدنا علماء اللغة تأثروا بما وضعةه علماء الحديث 
لأنفسهم 2 البحث وطبقوه ے2 بحتهم » لآن اللغة هى الوسيلة الأولى لفهم 
الحديت التبوى الشريف فلايد من الحفاظ على سلامة اللغة ونقائهاء 
ومعرفة رواتها وما يتصل بهم » من ضوابط الرواية حتى يصلوا بالتص 
اللغوى إلى الهدف المنشود لهء وهو صحة نسبته ونقاته وسلامته وخلوه 
من الاختلاط بغيره من كلام الأمم الأخرى : وكما مر بنا من قبل فقد كان 
علماء اللغة يتحرون الدقة 2 توثيق النص ٠»‏ والتأكد من عروية قائله. 

؟- معرفت الطبقات والحفاظ والثقات والضعماء 

تناول اللقويون دراسة العلماء والرواة ومعرفة أخبارهم والتثبت 
متهم حتى يكونوا على معرفة ودراية بما يأخذونه عنهم ويسمعونه متهم 
)١(‏ السابق 159 . 
(۲) آخبار التحويين البصريين صرمه-4ه. 
(؟) انر الأمثلة السابقة وخير هال المرّهر 1407-114/7. 
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والسبب 2 ذلك أن العرب 2 الجاهلية وعصر صدر الإسلام كانوا 
يتحدثون اللغة على سجيتهاء وكانت اللفة 2 هذا الوقت 2 عنفوان 
قوتها وشبابها» وحينما انتشرالإسلام 2 الأمصار المفتوحة ودخل أهلها 
الإسلام؛ وبدأوا يتعلمون العربية لأتها أصيحت لفة دينهم الجديد : ساد 
اللحن 2 ألسنتهم: نظرا لدخول ألسنة كثيرة ومتنوعة 2 الإسلام : فزال 
الإعراب الذى يوضح معان الكلمات» ويبين مدثولها + ولهذ! فقد ورد عن 
«عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تشيب العقل : 
وتزيد 2 المروءة؛ وروى عن عمر أيضا أته قال: تعلموا الفرائض والسنة 
واللحن كما تتعلمون القرآن. 

وقال مالك بن أنس: الإعراب حَلى اللسان؛ فلا تمنعوا ألسنتكم 
حَليياء”2. 

فلما كثر اللحن وانتشر على ألسنة المتحدثين باللغةء بدأ العلماء 
يتنبهون لهذا الخطرء وقاموا بدراسة العلماء وأخبارهم وما يتصل بهم »: 
وظهرت المدارس اللغوية » وبدأوا يفرقون بين البصرى والكوے» وأصبح 
لكل مدرسة منهجها 2 البحث والتتقيب» فكان لابد من التفريق 
والتمييز بينهما؛ قال آبو الطيب اللغوى: 

«قد غلب اللحن وفشا » حتى إن كثيرامن آهل دهرنا لا يقرقون بين أبى 
عبيدةوأبىعبيد : وبينالشىءالمتسوب! لى أ بىسعيد الأصمعى » أو أب سعيد 
السكرى. او أبى سعيد الضرير. ويحكون المسئلة عن الأحمرء غلا يدرون: 
أهوالاً حمر البصرىء أو الأحمرالكوك؛ ولا يصلون إلى العلم بمزية ما بين 
أبى عمرو بن العلاء وأبى عمرو الشيباض : ولا يفصلون بين أبى عمر عيسى 
اين عمر الثقفى » وبين أبى عمر صالح بن إسحاق الحضرمى. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 


ويقولون: قال الأخفش: فلا يفرقون بين أبى الخطاب الأخفش» 
وآبى الحسن سعيد ين مسعدة الأخفش اليبّصرييْن: ويبن أبى الحسن 
على بن المبارك الأأخفش الكو 3 ؛ وأبى الحسن على بن سليمان الأخفش 


صاحب محمد أبن يزيد وأحمد بن يحبى 230 


ومن يقوم بدراسة أحوال السلف لابد آن يكون عارفا وملما 
بآخبارهم» قليس أى فرد يقوم به» ولايد للباحث 2 ذلك أن يلتزم 
بالحيطة والحذر ولا يتحامل على واحد منهمء لأن التحامل يذهب 
الحقيقة » ويضلل القارىء فلا يوقفه على معرفة ما يريده. 

قال ابن جنى 3 باب صدق النقلة : وثقة الرواة والحملة: 

«هذا موضعمنهذا الأمرء لايعرفصحته إلا منتصوراً حوالالسلف 
فيه تصورهم: ورآهم من الوفور والجلالة بآعيانهم : واعتقد 2 هذا العلم 
الكريم ما يجب اعتقاده له » وعلم آنه لم يوفق لاختراعه » وابتداء قوانيته 
وآوضاعه» إلا البّرٌ عند الله » الحظيظ بما نوه به » وأعلى شأنه » آولا يعلم 
أن أمير المؤمنين عليا - رضى اللّه عنه - هو البادى والمنبه عليهء والمنشته 
والمرشد إليه. ثم تحقق ابن عباس - رضى الله عنه - بهء واقتفاء آبى 
الأسود - رحمه الله - إياهء هذا بعد تتبيه رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم وحضه على الأخذ بالحظ مندء ثم تتالى السلف عليه : وافتفاتهم 
آخرا على أول طريقة » ويكفى من بعد ما تعرف حاله» ويتشاهد به من 
عفة أبى عمرو بن العلاء ومن كان معه ومجاورا أزماتهه”“. 

فاشترط ابن جنى 2 القائكم بدراسة أخبار العلمناء والرواة ان يكون 
بارا عدلا حتى يثبت الحقائق كما وجدهاء لا أن يثبتها كما يراها هو 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 





لأغراض 2 نفسه » أو كما يراها إرضاء لغيره من التاس» لآن ذلك تغيير 

وعلى هذا قام العلماء بدراسة العلماء والرواة وأحوالهم»ء وذكروا 
شيا من آخبارهم ملتزمين الحيطة والحذر حتى لا يحيدوا عن الحق» 
وقسموهم إلى طبقات على حسب أزماتهم وبلادهم» مع ذكر تاريخ 
ميلادهم ووفاتهم؛ ومن هذه الكتب التى قامت بذلك كتاب: طبقات 
النحويين واللغويين لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى المتو2 سنة 
AYA‏ 

فقد ذكر ے مقدمته: «أن امير المؤمنين الحكم المستنصر بالله 
أَمَرّه بتأليف كتاب يشتمل على ذكر من سلف من النحويين واللغويين 
2 صدر الإسلام؛ ثم من تلاهم من بعد إلى زماننا هذاء وآن أَطَيّمَهَم 
على أزماتهم ومدد أعمارهم وتاريخ وفاتهم على قدر الإمكان 2 ذلك»: 
وبحسب الإدراك له؛ وأجلب جملة من نتف أخبارهم»ء وتاريخ وفاتهم»› 
والحكايات المتضمنة لفضائلهم: المشتملة على محاستهم» ليكون ذلك 
شکرا لجميل سعيهم: وحميد مقامهم»'. 

هذا وقد قام الزبيدى بتقسيم النحويين إلى طيقتين: الأولى طبقة 
النحويين البصريين وعدد طبقاتهم ست طبقات؛ ولغويين وقسمهم إلى 
فسمين: لغويين بصريينء وجعل طيقاتهم سبع طبقات؛ ولغويين كوفيين 
وعدد طبقاتهم خمس طبقات. 

ثم تكلم عن النحويين واللفويين المصريين وجعلهم ثلات طبظات› 
وتحدث عن النحويين واللغويين القرويين وعددهم أريع طبقات؛ وأخيرا 
تحدث عن النحويين واللغويين الأندلسيين وجعلهم ست طبقات. 
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اللقويون والمحدثون ومة فى توثيق النتصس 





وكذلك ألف آبو سعيد السيراے كتابه: أخبار النحويين البصريين؛ 
وكذلك قام أبو عبيد محمد بن سلام الجمحى المتوے سنة (١5اه)‏ 2 
كتابه طبقات فحول الشعراءء قاح بترتيب نحاة البصرة » وكذلك فعل 
ابن التديم 2 الفهرست حيث ذكر نحاة البصرة؛ ثم ذكر نحاة الكوفة 
بعد البصريين: وقال: إنما قدمنا البصريين أولا لأن علم العربية عنهم 
آخن”2. 

وقد آلف السيوطى كتايه: بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين والتحاة ؛ 
جمع فيه صفوة ما دون 2 هذا الشآن من الكتب التى سبقته » باللإضافة 
إلى ما انتقاه من الكتب الأخرى كالتاريخ والأدب وغيرهماء فكان يذكر 
اسم اللفوى وتاريخ مولده ووفاته» وعمن آخذ وروىء كما أنه کان يبين 
الآخذين عنه: ويذكر مصنفاته. 

وإذا كان العلماء اهتموا بدراسة العلماء من التحويين واللغويين» 
فقد اهتموا بدارسة الشعراء وتقسيمهم إلى طبقات كما فعل ابن سلام 2 
طبقات الشعراء» وقسم الشعراء إلى طبقتين: جاهليين ؛ وعدد طبقاتهم 
عشر طبقات؛ وإسلاميين وجعل عدد طبقاتهم عشر طبقات أيضا. 

ثم جاء بعده ابن قتيبة المتوے سنة (١۲۷ه)‏ وآلف كتابه: الشعر 
والشعراءء وتكلم فيه عن المشهورين من الشعراء الذين يعرقهم آهل 
الأدب» ويحتج بأشعارهم» ولكنه لم يقسمهم إلى طبقات» وإنما 
«أخبر فيه عن الشعراء وأزمانهمء وأقدارهم»ء وأحوالهم 2 أشعارهم؛ 
وقبائلهم» وآسماء آبائهم» ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم. وعما 
يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعرهء وما سبق إليه المتقدمون 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 
فأخذه عنهم المتاخرون. وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته» وعن 
الوجوه التى يختار الشعر عليها ويستحسن لهاء”''. 

فمثل هذه الترجمة» تزيح الغموض واللبس عن هذا العلم المترجم 
لهء لأنها تكشف لنا شيئا عن حياته العلمية : وتوضح هل هو من الموثوق 
بهم الذين يؤخذ عنهم أو لا. 





.24/١ الشعر والشهراء‎ )١( 


“VV — 


اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 


المبحت الثامن 
المؤتلف والميختلهف 

أولاء عند المحد ثين 

تناول علماء الحديث هذا الفن بالدراسة والتحقيقء: وكرهوا عدم 
معرفته لأهل العلم من المحدثين: فتركه قبيح بالنسبة لهم» لأن عدم 
معرقته يوقع المحدث 2 خطأً. 

قال النووى: «هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلمء لا سيما آهل 
الحديث؛ ومن لم يعرقه يكثر خطزه؛ وهو ما يتقق 3 الخَطّ دون 
اللفظ»”2. 

وهذا الفن الغاية منه ضبط أسماء الرواة والملحدثين: وهو ما اتتلف 
خطا واختلف لفظا من الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب. 

«قال على بن المديتى: أشد التصحيف ما يقع 2 الأسماءء 
ووجهه بعضهم بأنه شىء لا يدخله القياس: ولا قبله شىء يدل عليه 


ولا بعده:9 2 


والهدف من دراسة هذا الفن ومعرفته عند علماء الحديث هو 
الأمن من التصحيف الذى يلحق هذه الأسماء والألقاب والكنى المتفقة 
2 الخط والمختلفة 2ے اللفظ وسيلته الضيط بالعبارة» وهذا الضيط 
لا يكون 2 جميع حروف الاسم المتفق 2 الخط» وإنما يكون الضبط ‏ 2 
الحرف الذى يحتاج إلى ضبط ليفرق بيته 2 هذا الاسم » وحيتما يقع 2 


2104/1١ تدريب الراوى‎ )١( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 
غيره المتفق معه 2 الخط » فقينص على الحرف نقسه بالحركة المضيوط 
بها حتى يكون هناك فارق بينهما 2 اللفظ. 

والكتب التى ألفت 2 هذا الفن» تناول فيها أصحابها ضبط 
الأسماء المتفقة 2 الخط» فبعضها اعتمد على ضبط القلم بالشكل » 
آى أنه لم ينص على الحركة بالرسم » ويعض هذه الكتب كان ينص على 
الضبط بالعبارة» والضبط بالنص على الحركة كتابة يكون 2 غاية الدفة 
لسلامته من التصحيف» وخلوه من مآخذ الضبط بالنص على الحركة 


ومن الكتب التى آلفت ے2 هتا الضن عتد المحدثين وأحستها وأكملها 
كتاب الاكمال لابن ماكولا. 


قال السيوطى: «وأتمه الحافظ أبو بكر بن نُقَطة بذيل مفيد » 
ثم ذيل على ابن نقطة الحافظ جمال الدين بن الصابونىء: والحافظ 
منصور بن سليمء: ثم ذيل عليهما الحافظ علاء الدين بن مغلطاى. 
بذيل كبيرء وجمع فيه الحافظ أبو عبيد الله الذهبى مجلدا : 
سماه مشتيه النسبة فقأجحف ( 2ه الاختصار: واعتمد على ضيط 
القلم: فجاء شيخ الإسلام أيو الفضل ابن حجر قآلف: تيصير 
المنتبه بتحرير المشتيبه: فضمته وحرره وضبطه بالحرف واستدرك 
ما فاته ے مجلد ضخم» وهو أجل كتب هذا التوع وأتمهاء”. 

وعلى هذا فإن علماء الحديث لم يلتزموا بهذا الضبط 2 جميع 
الأعلام والآلقاب والكنى والأنساب التى وردت لجميع الرواة» وإنما 
كان الضبط عندهم منتشرا لاضابط 2 أكثره» وإنما يضيط بالحفظ 
)١(‏ تسريب الراوى 2_71970-79174/7 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 

قال النووى: هوهو منتشر لا ضابط 2 أكثره: وما ضبط 
فسمان: 

آحدهما: على العموم (أى من غير اختصاص بكتاب معين) كسلام 
كله مشدد إلا خمسة: والد عيد الله ين سَلام» ومحمد بن شلام شيخ 
البخارى» الصحيح تخفيفه : وفيل: مشدد »> وسَلامَ بن محمد ين ناهُض» 
وسماه الطبراتى سلامة» وجد محمد بن عبد الوهاب بن سَّلَام المعتزلى 
الجبائى. 

قال المبرد: ليس 2 كلام العرب سَلامٌ مخفف إلا والد عبد الله بن 
سلام الصحابى: وسلام بن آبى اتصتّيق: قال: وزاد آخرون: سلام بن 
مُشكم» > خمّار 2 الجاهلية »> والمعروف تشديده؛ «عُمَارَة» ليس فيهم بكسر 
العين إلا آبَىَ بن عمارة الصحابى: ومتهع من ضمه؛: ومن عداه جمهورهم 
بالضم: وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم... (هذا 2 الأسماء). 

«(و 2 الكنى) آبو عُبيدة: كله بالضم (وئيس هناك أحد يكنى 
أيا عبيدة بالفتح)ء السَّمَرٌ: بفتح الفاء كنية وبإسكانها 3 الباقى... 
الجمّال: كله بالجيم 2 الصفات إلا هارون بن عبد الله الحمّال فبالحاء: 
وجاء 2 الأسماء أبيض بن حمال»: وحَمّال بن مالك بالحاء» وغيرهما... 

القسم الثانى: ما وقع 2 الصحيحين أو الموطأ: يَسَأرء كله بالمثناه ثم 
المهملة إلا محمد بن بَشّار فبالموحدة والمعجمة» وفيها سَيَّارُ بن سلامة وابنٌ 
أبى سَيّار- بتقديم السين. «بشُرٌه كله بكسر الموحدة وإسنكان المعجمة إلا أريعة 
فبضمتها وإهمالها؛ عبد الله بن بُسْر الصحابى» وبر بن سعيد... 

والأنساب مثل: «الأَيْلى» كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة «البّرَارٌه 
بزايين إلا خلف بن هشام البزارء والحسن الصباح بن الصياح» فآخرهما 
راء. «البَضْرىئ» بالباء مفتوحة ومكسورة إلى البصرة إلا مالك بن أوس 
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النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق ادنس 


ابن الحدثانَ التصوض: وعيد الواحد التمرى: وسالما مولى التضريت 
فبالنون...“ ۰ 

وهكذا اهتم المحدثون بهذا القن من المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والألقاب والكنى والأتساب» وألفت الكتب فيه خوفا من التصحيف الذى 
يصيب الأسماءء وقد كانوا ينصون على الحرف الذى يمكن أن يقع قيه 
التصحيف حتى يكون هناك فرق بين الحرف المؤتلف والمختلف فيه كما 
وجدنا ے الأمثلة مثل: «يسار» بالياء المثناة يليها السين المهملة» وهذا 
يكون فرقا بيته وبين «بشاره فهذ! بالباء الموحدة يليها الشين المعجمة ؛ 
فقد كانوا ينصون على ضبط الحروف بالإعجام. 

وكذئك ينصون على الضبط بالحركة 2 الاسم أو 2 غيره: لآن 
الحركة تكون قارقا بين الأسماء المتحدة 2 البتية المختلفة 2 اللفظ » فمن 
خلال ذكر الحركة والتص عليها يفرق بينهما؛ مثل::'«سّلام؛ و«سلامه 
فالأول بتشديد اللام على وزن «فعًّال»» والثانى بتخفيف اللام على وزن 
«فَعَال»»: فلولا ذكر الحركة والنص عليها لَمّا كان هتاك تفريق بين «سلام» 
بتشديد اللام: و«سّللام» بتخفيفها . ومن خلال ذكر الحركة والنص عليها 
يلم الاسم المتحد 2 البنية من التصحيف والتبديل مع غيره من الأسماء 
المتحدة معه 2 البنية» ولكنها تختلف عنه ے2 اللفظ. 

ثاتيا: عند اللغويين 

تناول اللغويون المؤتلف والمختلف بالدراسة تأثرا بعلماء الحديث»: 
وحتى لا يقع تصحيف 2 الأسماء التى اتفقت رسما واختلفت نطقاء 
سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. ومعرفة هذا الفن آيضا 
مهم عند علماء اللغة حتى لا يتطرق إلى الأسماء المتفقة رسما المختلفة 
نطقا أى تصحيف؛: فأشد التصحيف هو ما يقع 2 الأسماء كما قال 
علماء الحديث. 
)١(‏ السايق ۲۹۲-۲۷٤/۲‏ . 
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النقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
وقد تتاول السيوطى هذا النوع ؛ وجعله 2 ثالاثة فصول: 
الأول : فيما يتعلق بآثئمة اللغة والنحو ؛ والثاتى : قيما يتعلق 
بشعراء العرب. والثالث : فيما يتعلق بالقبائل؛ وقد آلف الآمدى كتايا -2 
المؤتلف والمختلف. 
واعتمد اللغويون 32 ضبطهم للآسماء التى اتفقت رسما واختلفت 
نطمًا على الضبط بالحروف وليس الضبط بالقلم؛ والضيط بالحروف 
يقة يأمن فيها اللبس والتصحيف : فهم ينصون على الحرف المؤتلف 
2 الشكل و مختلف 2 النطقء فيقولون: بالباء الموحدةء أو بألياء التحتية : 
وهكذا كما سنذكر من أمثلةء هذا بالنسية للحروف. 
أما بالنسبة للحركات فكانوا يوضحون حركة كل اسم من هذه 
الأسماء المؤتلفة ے2 الأصوات: ولكنها تختلف 2 الضبط والنطق» ومثال 
ذلك «مُليح» بضم الميم وفتح الللامء ويفتح الميم وكسر اللام. 
وإليك آمثلة من الفصول التى ذكرها السيوطى: 
- فمن أمثلة الفصل الأول الذى يتعلق بأئمة اللغة والنحو. قال: 
- من ذلك: الأبّذى والأندى. الأول بالباء الموحدة المشددة والذال المعجمة 
جماعةء والثانى بالنون الساكنة والدال المهملة عبد الله بن سليمان بن حفظ 
الله 
- الأنيارى والأبيارى. الأول بالتون ثم الموحدة أبو محمد القاسم 
أبن محمد بن بشارء والثانى بالموحدة ثم المثناة التحتانية على بن سيف 
الملصرى. 
- ومن ذلك: الَسَجِرَى والشجّرى. الأول بالسين المهملة المكسورة وسكون 
الجيم وبالزاى: والثاتى بالشين المعجمة المفتوحة وفتح الجيم ويالراء: 
أبو السعادات هبة الله بن الشجرى... 
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- ومن أمثلة الفصل الثانى المتعلق بشعراء العرب: 

قال الأمدى ے كتاب المؤتلف والملختلف: 

زياد 2 الشعراء جماعة: منهم النابغة الذبيانى» ولهم شاعر يقال 
له ذياد (بالذال المعجمة) بن عزيز بن الحويرث بن مالك بن واقد. 
- أما الفصل الثالث الذى يتعلق بالقبائل: فمن أمثلته التى نقلها 
السيوطى: . 

قال القالی ے آماليه؛ 

- حدثنا آبو بكر بن الآنباری» حدثتى أبى عن آشیاخه قال: كل ما 
2 العرب عُدَّسء (بقتح الدال) إلا عُْدُس بن زيد فإنه بضمها. 

- وکل ما 2 العرب سَدُوس (بقتح السين) إلا سُدُوس بن أضمّع 2 
سد 

ومما ورد 2 ذلك 

- كل شیء ث2 العرب مُعَّاوية سوى مَعْويَّة بن امرىء القيس بن جسر 
2 قضاعة » وسوى معوية » وهو أجرم بن ناهش 8 خثعم. 

- وكل شىء 2 العرب فَهْم بالفاء إلا قَهّم بن الجابر من همدان فإنه 
(بالقاف). 

- وكل شىء من قبائل المرب فهوعَّنْم (بالغين النون) إلا عَشّم بن 
الرَّيْعّة بن رشدان بن قيس من جهينة » فإنه بالعين والثاء. 

- وکل شىء 2ك العرب أسيد فهو على فعيل سوى أَُسَيْد بن عمرو ف 
بنى تمیم» فإنه على مثال التصغيرء وسوی سيد بن رزان 2 قيس فإنه 
على مثال شعل. 
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- وكل شىء 2 العرب خَليف (بالخاء المعجمة) إلا حَليف بن مازن 2 
خثعم فإنه بالحاء المهملة”2. 

وهكذا قام اللغويون بدراسة المؤتلف والمختلف 2 الأسماء : ويتصون 
على الحرف المؤتلف 2 البنية المختلف 2 لفظه » ويوضحون إعجامه حتى 
يكون فارقاء وهذا ے2 إعجام الحروف» و2 الضبط كانوا يبينون الحركة 
وينصون عليها۔ 


.107-110//1١ اتخثر 2 هذه الأمثدة وشير هاء المزهر‎ )١( 
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المبحث الساسع 
1 هه © واJ‏ .~~ - 

أولا: عند المحدثين 

وهو آن تتفق أسماء الرواة وأسماء آباتهم فصاعدا خطا ولفظاء 
وتختلف أشخاصهمء فيجب أن يقرق بينهم حتى لا يختلط الضعيف 
بالثقة. 

وهذا النوع متفق 2 اللفظ والخط معا بخلاف النوع الذى قبله وهو 
المؤتلف والمختلف. فإن فيه الاتفاق 2 الخط مع الاختلاف 2 اللفظ. 

«وفاثدة معرفة هذا النوع خشية أن يظن الشخصان واحداء220. 
غريما يعرف المتعدد على أته شخص واحد » فمعرفة هذا التوع واجب 
حتى يؤمن الوقوع 2 اللبس 2 الأشخاص المتفقة 2 ذلك » وحتى يفغرق 
بين هؤلاء المشتركبن». فربما يكون أحدهم ضعيفا » فيضعف الثقة: 
ويوتق الضعيفء فمعرفة ذلك واجب حتى يعرف الضعيف من الثقة. 

والمتفق والمضترق من الأسماء والأنساب ونحوهما امن فبيل 
ما يسمى 2 آصول الفقه (المشترك). وزلق يسيبه غيرٌ واحد من الأكابر: 
ولم يزل الاشتراك من مظان القلط 3 كل علم:”). 

وهذا يقابل المشترك اللفظى عند علماء اللغة: «وقد حده أهل 
الأصول بأته اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على 
السواء حقد أهل تلك اللغة. ومتال ذلك: العم: أخو الأب» والعم: الجمع 
الكثيرء". 
)١(‏ شرح تخبة الفكر صة٠.‏ 


(۴) مقدمة ابن الصلاح ص۲١٠‏ 
(؟) المزهر ٣۷۰۰۲۹۹/۱‏ ,. 





= WAV -— 


OO 


النغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





والمتفقوالمفترق عند علماء الحديث من الآسماء والأنساب وغيرهما 
على سبعة أقسمام » كما ذكرها ابن الصلاح ؛ فقال: 

القتسم الأول : المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آياثهم. 
مثاله: الخليل بن أحمد: ستة » فآولهم: التحوى البصرى صاحب 
العروض. ١‏ 

قال المبرد : هتش المفتشون فما وُجدَ بعد نيينا صلى الله عليه وسلم 
من اسمه أحمد قبل أبى الخليل بن آحمد ... والثاتی: أبو بشر المزتى 
البصرىء والثالث: آصبهاتی روى عن روح بن عُبَادة وغيره؛ والرايع: 
أبو سعيد السجرّى القاضى الحنفى المشهور بخراسان ... والخامس: 
آبو سعيد البُستى القاضى المهلبى. فاضلٌ روى عن الخليل السجرّى... : 
والسادس: أيو سعيد البُسَْتى أيضا الشافعى » دخل الأندلس وحدث عن 
أبى حأمد الإسفرائينى.. 

القسم الثائى: المفترق ممن اتفقت آسماؤهم وأسماء آبائهم 
وأجدادهم أو أكثر من ذلك؛ ومن أمثلته: 

أحمد بن جعفر بن حمدان: آريعة كلهم 2 عصر واحد يروون عمن 
يسمى عبد اللّه: 

أحدهم القّطيعى أبو بكر الراوى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
الٹانی: السَّقَطى أبو بكر يروى عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل بن ابراهيم 
الدّورقى. الثالث: ديتَوَّرى» روى عن عيد الله ين محمد بن سمنان؛ الرابع: 
طرّسوسى روى عن عبد الله بن جاپر الطرسوسى... 

القسم الثالث: ما اتفق من ذلك 2 الكنية والتسية معا: 

مثاله: آبو عمران الجؤنى اثنان: عبد الماك التابعى» وموسى 
ابن سهل اليصرى... 
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القسم الرايع : عكس هذا ؛ ومثاله: 

صالح یو كم صالح: أربعة: أحدهم: مولى التوآمة بنت أمية ين 
خلف. والثاض: أبوه آبو صالح السّمّان ذكوان الراوى عن أبى هريرة: 
والثالث : صالح بن آبى صالح السَّدُوسى» روى عن على وعائشة » والرابع: 
صالح بن أبى صالح مولى عمر بن حريث.. 

القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم 
ونسيتهم: 

مثاله: محمد بن عبد الله الأنصارى: اثنان متقاربان 2 الطبقة 
آحدهما الأنصارى المشهور القاضى روى عنه اليخارى: والثاتى: كنية آبو 

القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك 2 الاسم خاصة أو الكنية 
خاصة وأشكل مع ذلك لكونه لم يذكر بغير ذلك. كحماد» وعبد الله 
وشبهه؛ فإذا قيل بمكة: عبد اللّهء فهو ابن الزبيرء أو بالمديتة فابن عمرء 
وبالكوفة ابن مسعود » وبالبضرة اين عباس» وبخرسان ابن المبارك.... 

القسم السايع: المشترك المتفق 2 النسبة خاصة؛ ومن أمثلته: 
الآمُلَىَ والآمُلىَ. 

الأول إلى آمل طبرستان. قال أبو سعيد السمعان: اكثر أهل العلم من 
آهل طبرستان من آمل؛ والثاض إلى آمُل جَيْحُون. شهرَ بالنسية إليها عبد 
الله ين حماد الآملى: ؛ روی عنه البخارى 2 صحیحه. 

قال ابن الصلاح: ووراء هذه الأقسام : أقسام أَخَرُ لا حاجة بنا إلى 
ذكرها. ثم إن ما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان : ها مراد به قد 
يدرك بالنظر 2 روایاتهء فکٹیرا ما يأتى مميزا 2 بعضهاء وقد يدرك 
بالتظر ے حال الراوى والمروى عنه» وربما قالوا ہے ذلك بظن لا يقوى: 
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كما حدث القاسم بن زكريا المطرّز يوما بحديث: عن أبى همام آو غيره 
عن الوليد بين مسلم عن سفيان. فقال له آبو طالب بن تصر الحافظ: من 
سفيان هذا5 فقال: هذا الثورى. فقال له آبو طالب: بل هو ابن عيينة. 

فقال له المطرّز: من أين قلت5 فقال: لأن الوليد هَدْرَوَى عن التورى 
أحاديث معدودة محفوظة وهو ملىء باين عيينة”". 

من خلال هذه الأقسام التى ذكرها علماء الحديث ‏ ے المتفق 
والمفترق» وجدتا مدى حرصهم على التفريق بين هذه الآسماء والألقاب 
والكنى التى اتفقت مخافة الوفوع 2 الخطاً» وحتى يميزوا بين هؤلاء 
الرواة الثقات وبين غيرهم من الرواة الضعفاء. 

ثانياء عتد اللغويين 

تناول اللغويون المتفق والمفترق من الأسماء والألقاب والكنى كما قعل 
المحدّثون مخافة الوقوع 2 الخطآ وعدم التفريق بين المتفق منها » هوقفوا 
أمام المشترك من الأسماء والألقاب والكنى ليفرقوا بين كل منهم: وحتى 
يعرف من السايق منهم وهكذا. 

وقد تناول أهل اللغة المتفق والمفترق 2 ثلاثة فصولء كما فعلوا -2 
المؤتلف والمختلف؛ وإليك نماذج مما ذكر عندهم: 

الفصل الأول فيما يتعلق بائمة اللغة والتحو: 

الأخفش أحَد عشر تحوياء 

أحدهم: الأخفش الأكبر آبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
آحد شیوخ سيبويه. 

والثاتى : الأخفش الأوسط آبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ 
سيبويه مات سنة عشر وماثتين. 
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والثالث: الأخفش الأصغر أبو الحسن على بن سليمان من تلامذة 
المبرد وثهلب» مات سنة خمس عشرة وتالاثماتة. 





والرايع: احمد بن عمران بن سلامة الألهانى مصنف غريب الموطاً» 


مات قبل الخمسين ومائتين. 
والخامس: آحمد بن محمد الموصلى آحد شيوخ ابن جتى» مصتف 
كتاب تعليل القراءات. 
والسادس: خلف بن عمرو اليشكرى اليلتنسى. مات بعد الستين 
وآريعمائة. 


والسايع : عبد الله بن محمد البغدادى من أصحاب الأصمعى. 

والثامن: عبد العزيز بن آحمد الأتدلسى من مشايخ اين 
عبد البر. 

والتاسع : على بن محمد الإدريسى. مات بعد الخمسين وآربعمائة. 

والعاشر: على بن إسمأعيل بن رجاء الفاطمى. 

والحادى عشر: هارون بن موسى بن شريك القارىء. مات سنة 
احدى وسيعين ومائتين. 

وذكر السيوطى فائدة قال: حيث أطلق أبو عبيد 2 الغريب المصنف 
آبا عمرو فهو الشيباتىء فإن أراد أبا عمرو بن العلاء فَيّده: وحيث أطلق 
البصريون آبا العياس فالمراد به المبرّدء وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به 

الفصل الثانى فيما يتعلق بشعراء العرب: 

... النوايغ: آربعة فيما ذكر ابن دريد 2 الوشاح. 
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نابغة بنى ذبيان زياد بن معاوية» ونابغة بنى جعدة قيس بن عبد الله » 
وتابغة بنى الحرث يزيد بن أبان: ونابغة شيبان جمل سعدانه... 

الطرماح: اثتان: 

أحدهما الطرماح بن حكيم؛ والآخر الطرمّاح الأجاضى. 

الفصل الثالث فيما يتعلق بالقبائل : 

قال ابن حبيب 2 كتاب متفق القبائل. 

ہے قيس عَيّلان شَكل بن الحرث» و2 بنى كنب شكل بن يريوع. 

وك بتى مضر: الغّوْث بن مُرّ بن أذ ء وف بنى بّجيلة القوث بن آتمارء 
والغوث بن طيىء. 

و خزاعة: كُلَيْب بن حبشية » و3 تميم كليب بن يريوع» و2 هوازن 
كليب بن ربيعة بن عامر: و3 تغلب كليب بن ربيعة ين الحرك.... 

و قضاعة عُذْرة بن سعدء و ف كلب عُذْرة بن زيد اللات» وعذرة 
ابن عدى. وے الأزد : عذرة بن عداد .... وغير ذلك مما ذكر من أمثلة”"2. 

وعلىهذا كا ناللغويونقد عرفوا المتفقوالمفترقمن الأسماء والألقاب 
وغيرهما فيما يتصل بأئمة اللغة والنحوء أو فيما يتعلق بشعراء العرب» 
أو ما يتعلق بالقبائل: ووضحوا ذلك وفرقوا بين المتفق منهاء ومن خلال 
ذلك استطاع اللغويون أن يصفوا هؤلاءء ويعرفوا أماكنهم ومواطنهم 
وسنة الوفاة عند بعضهم» ويعرفوا المتفق 2 القبائل والشعراء. 


ا 
)١(‏ اتقطر هذه اللأمثئة وغيرها 2 المرهر ٤١٠-20۳/١‏ 
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الميحث العاشر 
التصحيف والتحريف 
أولاً: عتد المحدثين 
تكلم علماء الحديث عن المصحّف والمحَرّف » فيعضهم سى بينهما . 
وهو رآى جمهور العلماء والمتقدمين من المحدثين: لأن المخوّر الذى يدور 
عليه المعنى الأوّلَىُ للتصحيف والتحريف هو التغيير 2 الكلمةء وبعض 
العلماء فرق بيتهماء وهو الحافظ بن حجرء فقال: 
التصحيف : هو تغيير 2 نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة 
الخطء وذلك لأن الآخذ عن الصحيفة لا يمكنه التفريق بين لفظ الكلمة 

2 السياق» وصورة كلمة غير منقوطة يقرؤها الصحفى على غير وجهها 

مثل: «فحمة» إذا لم تنقط يقرؤها قحمةء ويقرؤها فخمة» ولا يضيط 

هذا إلا التلقى من أفواه الشيوخ”. 

ثم قسموا الحديث المصحف ياعتبار موقعه إلى قسمين: 

-١‏ تصحيف 22 الستد: ومثاله: حديث شعبة عن «العوام بن مراجمه 
بالراء والجيم: صحفه ابن معين فقال بالزاى والحاء. 

۲ تصحيف ے المتن ؛ ومثاله : حديث زيد بن ثأبت أن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم: «احتجر 2 المسجد» أى اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلى 
قيها . صحفه ابن لهيعة فقال: احتجم. 

وهذان القسمان يطلق عليهما «تصحيف لفظءكما قال السيوطى. 
وهناك قسمان آخران للمصحف باعتبار منشته: وهذان النوعان 

سماهما السيوطى: تصحيف بصر وسمع» وهماً: 

(1) تصحيفات التحدثين - للمسكرى .!9/١‏ الحديث الثیوی - للصباغ سريه»». 
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-١‏ تصحيف بَصَّر 2 متن الحديث تفسه» مثاله : حديث :من صام رمضان 
وأتبعه ستا من شوال»""“ صحفه الصونى فقال: شيثا بالمعجمة؛ 
قصحف «ستا» إلى شيثاه فهذا تصحيف بصر بآن يشنيه الخط على 
بصر القارىء»ء إما لرداءة الخط: آو عدم نقطه. 
- تصحيف السمع » ويكون منشؤه ضعف السمع: أو بُعغْد السامع» أو آن 
يكون الاسم واللقب او الاسم واسم الآب» على وزن اسم آخر ولقيه : 
آو اسم آخر واسم آبيه بالحروف مختلفة شكلا ونقطاء فيشتبه 
على السمع: كحديث عن عاصم الأحول» رواه بعضهم فقال: واصلٌ 
الأخدبٌ. 

1 وقد يكون التصحيف .2 المعنى كقول محمد ين المثتى: : انحن قوم لنا 

شرف نحن من عَثَرَّة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» يريد 

أن النيى صلى الله عليه وسلم» صلى إلى عَنزة ٠‏ فتوهم آنه صلى على 
قبلتهم: وانما العتزة هنا الحرية تنصب بين يديهء وأعجب من ذلك ما 

ذكره الحاكم عن أعرابى أنه زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى شأة ؛ 

صحفها عَذْرَة» يسكون النون”””. 

أما التحريف : فهو ما حدث فيه التفيير 2 الشكل » سمى مُحَرّفها » 
مثل حديث جاير: «رمى أيِيُ يوم الأحزاب على أكحله ؛ فكواه رسول اللّه 

صلى الله عليه وسلم». 

صحفه غندر وفال فيه (آبى) بفتح الهمزة وبالإضافة؛ والصواب 
«أَبِّىّ» بضم الهمزة وتشديد اليد ودد ات ميد 
ومثل حديث رواه مسلم 2 مقدمة صحيحة ..»قال شبابة وسمعت 





)١(‏ الحديث عزاه السيوطى 2 الجامع الصقير إلى أحمد بن حتيل. عن أبى آيوب. ورمز له بالصحة. 
انظر؛ فيض القدير 7*42/7+ 

(۲) اتخظر؛ مقدمة اين الصلاح ص١1۷‏ وما بعد ها . تدریب الركوى 1۷۹-۱۷۸/۲. تصحيطات المحداثين ١/١‏ 
الحديث التبوى - للصباغ مس۲۲۹ میا حث 2 علوم الحديث للقطان صسں ۹١۳٠ء‏ 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
القدوس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الرُوح 
غرّضاء فقيل: أى شىء هذا 5 قال: يعنى تتخذ كوة 2 حاتط ليد خل عليه 
الروح»'. 

ومعنى الرّوح: النسيم وهو تحريف قبيح» وصوابه «الروح» بضم 
الراء» و «غرضاه بالفسن والراء المفتوحين ومعناه : تھی آن يتخذ الحيوان 





الذى فيه الروح هدفا للرمى". 

ومن الكتب التى ألفت ے ذلك : التصحيف للد ارقطنى » وتصحيفات 
المحدثين» للعسكرىء وإصلاح غلط المحدثين للخطابى البستى» وغير 
ذلك. 

وقد ذكر الخطابى ك مقدمة كتابه السبب الذى دفعه إلى تاليف 
کتابهء فقال: 


«هذه آلفاظ من الحديث يرويها اكثر التاس والملحدثين ملحونة : 
ومحرفة: أصلحتاها لهم: وأخبرنا بصوابها. وقيها حروف تحتمل 
وُجُوهَاء اخترنا منها أبيتها وأوضحهاء واللّه الموفق للصواب» لا شريك 
لهم . 

ومن الأمثلة التى وردت فيه ما ذكره فقال ؛ 

فأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائتشة» رضى الله عتها: ليست 
حيضّئك ہے يدك. يفتحون الحاء وليس بالجيد . والصواب حيضتك - 
مكسورة الحاءء والحيّضة: الاسم أو الحال: يريد ليست نجاسة المحيض 
وآذاه 2 يدك» فآما الحيّضّة:ء فالمرة الواحدة من الحيضء والدفعة من 

)5( 
الدح. 





14/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث التيوى لتصياغ ص +11 

(7) إصلاح خا لحد شین - للخطابى البستى س .٤٤-٤۴‏ 
)٤(‏ السايق صى297-15. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس 





ومما ورد فيه ؛ ما ذكره 2 الغسل» فقال: 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم 2 الجمعة: «من غَسَل 
واغتسل». 

يرويه بعضهم: غسّل بالتشديد للسينء من غَسُل» ولیس بالجيد : 
وإنما هو: عسل بالتخفيف» ومنهم من أجاز عسل - بالتشديد - على 
معنى: غسّل نفسه » وغسّل غيره ويتآول على وجهين: 

أحدهما: ان يكون أراد به اتباع اللفظ» والمعتى واحد : كما قال 2 
الحديث : استمع وأنصت ومشى ولم يركب. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: غَسَل أراد غسل الرأس» وخص 
الرآس بالغسل آولاء لما على رؤوسهم من الوسخ» والشعر وغيره: 
ولحاجتهم إلى معالجته وتنظيفهء فأما الاغتسال: فإنه عام للبدن كله : 
وقيل 2 وجه التشديد » آنه آراد به الجماعء أى: جامع زوجته ؛ واغتسل»: 
ثم خرج إلى الجمعة ليكون أملك لتفسه''". 

مما سبق ذكره من أمثلة للتصحيف والتحريف وجدنا علماء:الحديث 
عالجوا هذه القضية ووضعوها نصب أعينهم» حتى يصلوا بالحديث إلى 
الهدف المنشود منه» وهو سلامة اللفظ. وأداؤه على الوجه الصحيح 
لهء والوصول من خلال ذلك إلى المعنى الحقيقى والمطلوب مته»ء وبهذا 
يتحقق ‏ 2 الحديت سلامة اللفظ. واستقامة المعتى» فتستقيم الأحكام 
المستنبطة من الحديث.فأى تغيير_2 حرف من الكلمة 2 الحديث » يؤدى 
إلى تغيير 2 المعنى: وإذا تغير اللفظ أو المعنى: فهذا دليل أن الحديث 
ليس صحيحاء وكما وجدنا 2 الأمثلة السابقة › أن أى تغيير 2 الحركة 
أو 2ے الحرف يحول المعنى عن آصله المراد له. 


.09 السابق س6 ة-‎ )١( 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
قاتيا: عند اللغويين 

اهتم علماء اللفة بالتصحيف والتحريف الوارد فيها » وكان السبب 
ے ذلك راجعا إلى آن الخط العريى 2 بدايته كان يكتب مهملا يدون نقط 
ولا شگل؛ » قليست هناك علامات تفرق بين الحروف المتشابهة » وليست 
هناك أشكال للحركات تضبط بها الحروف: فكانت الحروف المتشابهة 
يختلط بعضها ببعض » فيؤدى ذلك ! لى ت وتحریف 2 نطق بعض 
ألكلمات. 

«وكان الذى يأخذ القرآن من المصحف ولا يتلقاه من أفواه القراء 
تشتبه عليه الحروف فيصحف»: وغَبِرَ الناس على ذلك آيام عبد الملك 
ابن مروان» ففزع الحجاج إلى كتّابه وسآلهم أن يضعوا لهذه الحروف 
المشتيهة علامات:(, 

«وأصل التصحيف ان يأخن الرجل اللفظ من قراءته 2 صحيفة ؛ 
ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب: وقد يقع فيه جماعة من 
الأجلاء من أئمة اللغة وآثمة الحديث؛ حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: 
ومن يَعْرى من الخطاً والتصحيف»'”. 

فالتصحيف ورد إلى الألسنة عن رواية الخطأً من قراءة الصحف› 
فيشتبه الحروف بعضها بيعض» لكن السماع من لفظ الشيخ لم يرد 
فيه تصحيف ؛ والسيب الذى أدى إلى التصحيف هو طريقة التدوين التى 
اتبعها العرب _2 تدوين الشعر والحديث والأخبار وسائر العلوم الأخرى ؛ 
وطريقة التدوين 2 هذا العصر لع تكن قد اكتملت» فقد كان الخط 
ناقصا 2 وسائله التى تميز وتفرق بين الحروف المتشابهة » وتضمن 
سلامة الكلمة حتى يستقيم المعنى والنص. 


.۲۹۷/۱ تاريخ آداب العرب - للراطعى‎ )١( 
0/7 اللزهر‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
ولقد عرف العلماء تدوين الشعر منذ زمن مبكر» فقرآوا الأشعار 
الجاهلية مدونتة. 
«قال الأصمعى: قرآت شمر الشنفرى على الشافعى بمكة: 
وغال آبو حاتم السجستاض: قرآ الأصمعى على أبى عمرو بن العلاء 
شعر الحطيئة ؛ فَحَراً قوله: 


(17 


وچ ررق ےی وو[صعت آتسے ك لابن بالصيفا تامر 

آی كتير اللبن والتمر » فقرآها: لاتنى بالضيف تامُر. يريد : لا تتواتی 
عن ضيفك تآمر بتعجيل القَرّى إليه. فقال له أبو عمرو: أنت والله 2 
تصحيفك هذا أشعر من الحطيئة" . 

ومعنى لاتنى بالضيف تامر : كما قال الشيباضى: لاتنى من الوت ؛ 
آى لا تقصر تأمر بإنزال الضيف وإكرامهء فقال أبو عمرو: تفسيرك 

فقول الآصمعی: لا تنى بدلا من: «لابن؛ هذا تصحيف حيث حدث 
فيه تغيير حرف بحرف يسبب النقط؛ وآما قوله: تامرء بدلا من قوله: 
تامر. بهذا تحريف فقط ؛ لآن التغيير الذى تم حدث 2 الشكل فقط ففى 
هذه اللفظة تحريف. 

ومن امثلة التصحيف التى وردت عن العلماء لتكشف لنا أن هؤلاء 
العلماء كانوا يتدارسون الشعر الجاهلى 2 كتب مدونة. 

«قال ابن دريد ے2 أماليه: أخيرنا آبو حاتم قال: جتّت آبا عبيدة يوما 
ومعى شعر عروة بن الورد » فقال لى : ما معك5 فقلت :.شعر عروة. فقال: 
فارع حَمْلَ شغر فقير ليقرآه على فقيرء' "". 
(1) السايق 1571 


(؟)المزهر 90/7؟؛ الخصاتص؟/7؟58؟. 
(؟)المزهر 151/١‏ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 

فهذا التدوين المبكر كان يصيبه التصحيف والتحريف حينما كان 
يقرأ فإذا كان القارىء لم يقرأه على شيخ له أو لم يسمعه مته مشافهة 
فكان يصيبه شىء من التصحيف أو التحريف 2 المكتوب› إما أن يكون 
بابدال صوت متشابه يآخر وهذا تصحيف ١:‏ أو أن يقوم بتغيير ے2 الضيط 
فييدل حركة من حركة: وهذا هو التحريف. 

ومن اللآخبار التى وردت وبينت أن العلماء الروأة وجدوا أمامهم 
دواوين الشعر الجاهلى مكتوية قبل عهدهم» واتهع قرءوها وتدارسوها 
واخذوا منها؛ ما روى عن المفضل الضبى (ت ١5‏ - أو - //ااه) قال 
له العباس بن يكار الضبى: ما احسن اختيارك للأشعار؛ فلو زدتنا من 
اختيارك5 فقال: والله ما هذا الاختيار لى: ولكن إبرأهيم بن عبد الله 
استتر عندى»ء فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار فيانس ويحدثتى, ثم 
عرض لی خروج إلى ضيعتى أياما فقال لى: اجعل كتبك عندك لأستريح 
إلى النظر فيها فتركت عنده قمطرين فيهما أشعار وأخبار: فلما عدت 
وجدته فد علم على هذه الأشعارء: وكان أحفظ النآس للشعر فجمعته: 
واخرجته فقال الناس: اختيار الملفضل:2''. 

هذا بالنسبة لأشعار الجاهلين مما يؤكد أنها كانت مكتوبة ومدونة 
منذ زمن ميكر؛ مما يدل على مدى اهتمامهم بالكتابة وتدوين الأخبار 
والأشعار وغيرهما. 

أما بالتسية لأواخر القرن الأول وبداية الثاى: فقد كان العلماء 
يكتيون عن العرب ما يصيبونه من الشعر والخير وتحوهما : واعتبروا ان 
هذا لا يعد تأليفا. 

«قال آبو عبيدة: أبو عمرو بن العلاء آعلم الناس بالقراءات والعربية 
وآيام العرب والشعرء وكآانت دفاتره ملء بييبه إلى السمَمًه: نم تنسك 
فغاحرقهاه”. 


(١)المزهر‏ ۳۱۹/۲ وقارن بمصادر الشعرالجاهلى - ص٣۵١۱‏ . 
(؟) بخية الوعاة ۴۲۱/۲. 
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اللغويون وا محدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





والسبب_2 ذلك» أن هناك طائفة من العلماء يتورعون أن يأخذ الناس 
عنهم ما عدوه من سيئات انفسهم فيسندوه إليهم» وقد يكون فيه الباطل 
والموضوع والمتكر وما لا يعرفه إلا صاحبه ومنهم من كان يغسل كتبه لأنها 
جلود : كما أمر محمد بن العلاء بن كريب المتوے سنة ٣ھ‏ بعد آن نضجت 
العلوم آوصى أن تدفن كتيه معه فدفنت» وكان ثقة مجمعا عليه 

وليس هذا دأب كل العلماء» فرغم ما عرف عن أبى عمرو بن العلاء 
وشدة تمكنه 2 اللغة وغيرهاء لكنه لم يذكر له شين من تأليفهء وما 
عرف عنه فهو متناتر 2 الكتب نقلت أقواله. 

ولكن العلماء اشترطوا 2 معرفة آداب اللغوى الكتابة والقيد » وذكر 
السيوطى فصلا فيها فقال: 

«وليكتب كل ما يراه ويسمعهء فذاك أضبط له؛ وه الحديث: 
قيدوا العلم بالكتابة. 

وقال القالى 2 أماليه: حدثنا أبو الحسن على بن سليمان الأخفش. 
حدثنا محمد بن يزيد عن أيى المحلم. قال: انشدت يونس أبياتا من 
رجز فكتبها على ذراعه؛ ثم قال لى: إنك لجيّاء بالخيره””. 

قمعرفة علم الكتابة من الآداب التى يتأدب بها اللغوى حتى يكون 
أسرع ے تدوين مأ يسمعه. 

مما سبق وجدنا أن هناك اهتماما كبيرا بالكتابة منت زمن يعيد » 
وكانت الكتابة 2 هذا الوقت لم تكتمل مراحلها 2 النقط وهو الإعجام 
الذى يفرق بين الحروف المتشابهة » فعدم وجود النقط كان يؤدى إلى 
تصحيف ‏ 2 بعض الحروف؛: وعدم وجود علامات واضحة للضيط كان 


| |املللس سيل سم — 
)١(‏ تاریخ آداپ العرب - تلرافعى ۲۸۱/۱ هامش . 
(۲) المزهر .٣۰٤۹-۲۰۳/۲‏ 


اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق القص 





يؤدى إلى تحريف 2 المعنى: وهذا كثر عندما اختلط العرب يقيرهم من 
الأمم الأخرىء ودخل كثيرمن الأمم الآخرى الإسلام. 

ومن أمثلة التصحيف التى وردت: 

«قال ابن دريد: صحف الخليل بن أحمد فقال: يوم يُّغَات (بالغين 
المعجمة) وإنما هو بالمهملة: قال ابن دريد؛ وليس هذا صحيحا عن 
الخليل» ولم يسمع من غيره”". 

وهذا تصحيف لحق بالكلمة ونطقها بعض العلماء بهذه الصورة 
المصحفةء ولذلك ذكر صاحب المصباح فقال: 

. ويوم بُعّاث: من أيام الأوس والخزرج بين الْمَبَعَتْ والهجرةء وكان 

الظفر لالأوس. 

قال الأزهمرى: هكذا ذكره بالعين المهملة الواقدىٌ ومحمد بن 
إسحاقء وصحفه الليث فجعله بالغين المعجمة؛ وقال القالى ے ياب 
العين المهملة: يوم بعاث: يوم 2 الجاهلية للأوس والخزرج يضم الباء. 
قال: هكذا سمعناه من مشايخنا وهذه عبارة أبن دريد أيضا””'. 

فمثل هذا التصحيف يجب أن لا ينسب صراحة إلى الخليل ين 
أحمدء فهو أعلم التاس باللغة ومعاتيها وتصاريفهاء وإنما يمكن أن 
يكون هذا التصحيف من الكتبة الذين كتبوا الكتاب »ووقوع مثل ذلك كثير 
ووارد. 

ومن أمثلة التصحيف: 

قال العسكرى: أخيرنا آبو بكر بن الأنبارى قال: أخبرنض أبى قال: 
قرا القَطرَبُلىَ المؤدب على ثعلب بيت الأعشى: 
فلو كنت 8 يب ثماتين قامة ورقيت آسياب السماء يسكّم 


)١(‏ الجمهرة ا/ا١؟؛‏ وقارن بالمزهر ؟057/7؟, 
(؟) المصباح (ب غ ث). 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





فقرأها: ف حب (بالحاء المهملة) فقال له ثعلب: خرب بيتك: هل 
رأيت حبًا قط ثمانين قامة: إنما هو جُبَّ. 

وهال القالى 2 أماليه: 

أنشد آبو عبيد: 
أشكو إلى الله عيالا دزدقا مُمقَرزقمين وعجوزا شَمْلقَا 

بالشين معجمة وهو أحد مأ أخذ عليه ؛ وروى ابن الأعرابى: سملقا. 
(بالسين غير المعجمة): وهو الصحيح''' 

وهناك الكثير من الأمثلة نقلها السيوطى 2 تصحيف اللفظ. 

وأما ما ذكره المحدّثون من آنواع التصحيف 2 المعنى: قال ابن 
السكيت: يقال: ما أصايتنا العام قاية؛ أى قطرة من مطر قال: وكأن 
الأصمعى يصحف ‏ 2 هذا ويقول: هو الرعد وكذا ذكره التبريزى ے 
تهذيبه. وتعقب ذلك بعضهم فقال: لا يسمى هذا تصحيفاء وهو إلى 
القلط آقرب. 

ومن آمثلة التصحيف التى استدركت على كتاب العين للخليل بن 
احمد۔ 

قال آبو بكر الزبيدى 2 استد راكه: ذكر ہے يأب همع: 

الهميع: الموت. فصحّفه؛ والصواب: الهمْيّع (بالغين العجمة) 

وذكر 2 باب (ققع): 

المَّمَاعيٌ من الرجال: الأحمرء وهو غلطء والصواب فقاعى, 

9 1 زافق 


يقال: هو أ حمر فقاعى : للذى يخالط حمرته بياضص 


ومما استدركى على كناب الصحاح للجوهمرى ما نقله السيوطى 
فقال: 





(1) الامالى ۲۹/۳ المزحر 501/7 
(؟) انخلر هذه الأمثلة وغير ها 2 المزهر 6/7خ7-+59. 


- (oY 


النفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 





أنشد على الدبدبة (بموحدتين)» 
عاُورشرٌآيما عاثور ديدية الخيل على الجسور 

قال التبريزى: الصواب دندنة (بنونين) وهو آن تسمع من الرجل نغمة 
ولا تفهم ما يقولء ومنه الحديت: «لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ»؛ 
وكان آبو محمد الأسود ينشد هذا البيت استشهادًا على ذلك. 

قال الجوهرى: الدنابى: شبه المخاط يقع من أنوف الإبل. 

قال ابن يرى: هكذا ے2 الأصل بخط الجوهرى؛ وهو تصحيف 
ابن محمد الأزدى: وهو مأخوذ من الذنين؛ وهو الذى يسيل من أنف 
الإنسان والمعزى'. 

وقد عقد ابن جنى بايا ہے سقطات العلماء» ومما ورد فيه خال 
الرياشى: حدثنى الأصمعى» قال:ناظرن المفضل عند عيسى بن جعفر: 


فأنشد بيت آوس: 


ودَاتٌ هذم عاير نواشرٌّها خَضمتٌ ياناء كَوْنَبا جدعا 
فققلت: هذا ت يضا؛ لا يروصمف التولب بالإجذاع؛ وإنما هو: 





جدعا: وهو السىء الغذاء. قال: فجعل الملفضل يشغب »+ فقلت له: تكلم 
كلام النمل وأصب. لو تفخت _2 شَيُور '' يهودى ما نفعك شيكًا. 


وقال الأثرم على بن المغيرة: مثقل استعان يَدفيه: ويعقوب بن 


السكيت حاضر. 
فال يعقوب: هذا تصحيفء إنما هو: مثقل استعان بذقنه. فقال 


الأثرم: إنه يريد الرياسة بسرعة . ودخل بيته“. 


(1)اقظر هذين المثالين وغير هما ے المزهر ۲۹۲-۲۹۰/۲. 
(؟) الشَبّورء هو البوق, وقيل بأنه معرب شور بالعبرية 
(؟) اللخصاتص ١5.52"‏ ؟, 
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فهذا الذى سبق ذكره كله تصحيف. 

أما الذى يتصل بالتحريضه» فمما ذكره السيوطى 2 أغلاط الرواة 
قال: 

ذكر اين خالويه 2 شرح الفقصيح› كان الفراء يجيز كسر النون 2 
شتان تشبيها بسسيان؛ وهو خطاً بالا جماعء هقان قيل: الفراء ثقة ولعله 
سمعه؛ فالجواب: إن كان الفراء قاله قياسا فقد أخطأ القياس» وإن كان 
سمعه من عربى فإن الغلط على ذلك العربى؛ لآنه خالف سائر العرب» 


وأتى بلغة مرغوب عنها''. 

فهذا من باب التحريف: لأنه تغيير 2 الشكل فقط ولیس 2 
البنية. 

ومما جاء من قبيل التحريف. الخير المشهور للنايفة الدبياض 2 
داليتة المجرورة: 


ويتاك خَيِّرتا الغُرابُ الأسود 
فلما لم يفهمه أتى بمغنية فغنته: 
من آل رائح او مُفُتد) عَجلانَ ذَا زاد وغير مود 
ومدّت الوصل وأشبعته» ثم قالت: ّْ 
وبتاك خيّرنا الغُرابُ الأسودٌ 
ومطلت واو الوصل؛ فلما آحسه عرفه واعتذر منه وغير - فيما 
يقال - إلى فوله: 
وبيتاك تَتُعابٌ الغُراب اللأسود 
يت يثرب و2 شعرى صنعة» ثم خرجت منها وأنا أشعر 
العرب ٠"‏ 


.۵۰۴/۲ المزهر‎ )١( 
۲۴۰۲۱ الخصائص‎ )۲( 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
وهذا يسمى إقواءء فقد اختلفت فيه حركة حرف الروى المطلق - 
بالكسر والضم. 
مما سبق نرى أن اللغويين ساروا على متوال المحدثين 2 هذا 
الشآن» وألفوا 2 هذا المجال الكثيرمن الكتب التى تجالج هذا التصحيف 
والتحريف»ء وهى تسمى كتب التنقية 2 اللقة. 


- ۲<0 - 
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الميحث الحادى عشر 
الضيط وأهميته فى الكتابت العربيق 

جاء الدين الإسلامى الحنيفض؛: ونهض بالآمة العربية دينا وأخلاقا 
وحضارة: ونزل القرآن الكريم وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الأمين جيريل عليه السلامء وكان يقرؤه على آصحابه: وكان من بين 
الصحابة كَثّاب للوحى» وللرسائل التى كان يرسلها النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الملوك والآمراء لكى يدعوهم إلى الإسلام؛ ومن بين هؤلاء 
الكتّاب آبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبو سقيان وولداه معاوية ويزيد . 
وزيد بن ثابت وغيرهم»*””. 

فالقرآن الكريم دون ے عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بامر 
منهء كانوا يكتبون ما يتلقون من رسول الله صلی الله عليه وسلم ما تزل 
عليه من القرآن» لكن الحديث النبوى لم يدون _2 عهده» وانقسم العلماء 
2 ذلك إلى فريقين» فريق كره الكتابة وفريق أباح الكتابة» وقد سبق 
القول 2 هذا الموضوع 2 مبحث الراوى. 

تطورالكتابيد 

انتشر المسلمون 2 شتى بقاع الأرض. وفتحوا الأمصار ونشروا 
الإسلام 2 بلاد العجم: واعتنق هؤلاء الأعاجم الإسلام وكثر عددهم 
لاتساع رقعة الإسلام التى كانت تزيد يوما بعد يوم وتعلم هؤلاء العربية 
التى صارت لغة دينهم الجديد » فد خول هذا العدد الكبير ك الإسلام أدى 
إلى تسرب اللحن على آلسنة الكثير من العرب الفصحاء : ووجد العلماء 


1)الخط العريى تاريخه وحاضره - بلال عبد الوهاب الرهاعى ص١2.‏ وراجع كتتايثا: الضشيط التصحفقى 
نشأته وتحلووء ‏ عط . مكتبة الآداب ۸٠٠٠م‏ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
اللحن يتسرب إلى كتاب الله عز وجل» فكان لابد من آن يضعوا ضوابط 
تحفظ اللسان وتقيه من الخطأ واللحن 2 كتاب الله عزوجل» فادخلوا 
الإعجام الذى يفرقون به أَوّلَا بين الحركات» ثم الإعجام الذى فرقوا به 
بين الحروف المتشابهة » ثم أدخلوا نظام الضبط بالشكل. 

فانتشار اللحن دفع العلماء وحتهم على النهوض بالخط العربى ؛ 
ووضع الضوابط التى تضمن سلامته من الخطأ فيه: وهذه الضوابط 
هى : 

-١‏ الاعجام 

الضبط بالإعجام أخن صورتين : 

الصورة الأو لى :قام بها آبو الأسود الدؤلى » وكان النقط الذى وضعه 
لضيط بنية الحرف سواء 2 النصب والجر والرفع والسكون والتنوين. 

والسبب الذى دعا إلى هذا العمل ما روى «أن عرييا سمج إماما يقرأ 
الآية 77١‏ من سورة البقرة ظِوَّلَا کا الْمشْرِكينَ حَقَّ يُؤْمِئُوا © أى بفتح 
التاء يدلا من ضمها » فطلب زيادء وكان وَاليًا على البصرة من أبى الأسود 
الدؤلى أن يضع طريقة ت< الخط من هذه المعضلة الخطيرة قاثلا له: 
إن هذه الحمراء قد كترت وأفسدت من ألسنة العرب؛ فلو وضعت شيا 
يصلح به الناس كلامهم : ويعربون به كتاب اللّهء'''. 

وقال الداتى ے ذلك: 

فاختار أبو الأسود كاتبا لقناء ولم يوجد إلا ك عبد القيس»ء وقال 
له: خذ المصحف.وصيّفًا يخالف لون المدادء فإن رأيتنى فتحت شفتى 
بالحرف فانقط واحدة فوقه » وإن كسرتهما فاتقط واحدة أسفله» وإن 
ضممتهما فاجعل التقطة بين يدى الحرف» قإن تبعت شيتا من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين!. 


.5+ الخط اتعريى تاريخه وحاضره. بلال رفاعى. ص‎ )١( 
(؟) انظظر : المحكم ے نقّط اللصاحف - للداتى صن"‎ 
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وأتم ضبط الملصحف بهذه الطريقة » وظل الناس يعد أبى الأسود 
مستخدمين هذه الطريقة حتى عصر الخليل بن آ حمد » لأن هذه الطريقة 
هى بديل عن الحركات 2 الضبط ؛ والحركات 2 ذلك الوقت لم تعرف»: 
وإنما الذى وضعها الخليل بن آحمد. 

أما الصورة الثانية للاعجام: فهى نقط الحروف للتفريق به بين 
الحروف المتشابهة بعضها ببعضصء والذى قام به بعد أن رتب الحروف 
ترتيبا ألفبائيا هو: نصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر فوضعا النقط 
تمييزا به بين الحروف: فالباء وضعوا نقطة أسغلها والتاء اثتسن أعلاها : 
وهكذا إلى آخر الحروف المتشابهة. 

ونقط الحروف لا يقل أهمية عن النقط 2 ضبط الكلمة وبنيتهاء 
لأن عدم التمييز بين الحروف المتشابهة يؤدى إلى اختلاف 2 المعنى؛ 
ومما روى 2 هذا الشآن» ويبين ضرورة إعجام الحروف» «أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قد كتب يوما إلى أهل مصر 2 تولية رجل 
عليهم وقال: «إذا جاءكم فاقيلوه» فقرأها الناس «إذا جاءكم فاقتلوه» 
فكانت سيبا ے فتنة أودت بحياته. 

وروى أن سليمان بن عبد الملك كتب إلى عامل له 2 المدينة : أن احص 
المخنثين » فقرأها الكاتب «اخص المخنثين» قخصى تسعة متهم 

- الضبط 

من مظاهر تطور الخط العربى الضيط بأشكاله المتتوعة. فقد 
ذكرنا أن أبا الأسود وضع نقطا للضيطء ولكن هذا التوع يحمل الكاتب 
مشقة ويجعله يكتب بمداد ويشكل بمداد يخالف لونه. 

من أجل ذلك وضع الخليل بن أحمد شكلا مريحا ‏ 2 الضبط» 
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وهو وضع رموز للحركات القصيرة» قوضع للضمة واوا صغيرة توضع 
فوق الحرفء والكسرة ياء صغيرة توضع تحت الحرف ء والفتحة آلفا 
صغيرة مبطوحة توضع فوق الحرف ؛ ولم يكتف الخليل بوضع هذه الرموز 
للحركات القصيرة فحسب ؛ بل هناك رموز أ خرى وضعها » حيث وضع رمزا 
للسكون: وهو عيارة عن رأس خاء صغيرة (خ) اختصارا من كلمة «خقيضة 
بمعنى: غير محرك: وكذلك رمز الشدة وهو مختصر من «شديد ٠‏ » ووضع 
رمرًا للهمزة ؛: وهو مقتطع من رأس العبن هكذا د 

هذه الوسائل المتنوعة 2 الضيط استعملها. العلماء 2 كتبهم» ولم 
تكن هذه المصطلحات التى وضعها الخليل مستعملة عند يعض العلماء 
دون بعضهم ٠»‏ وے هذا الصدد قال آبو عمرو الداتى: 

«الشكل الذى 2 الكتب من عمل الخليل: وهو مأخوذ من صور 
الحروف:”. 

وهذ) يدل على أن اللغويين لهم السبق 2 هذا المجال: وهو الضبيط»ء 
وآن المحدّثين هم الذين تأثروا باللغويين وأخذوا عنهم ما وضعوه 2 
الضبط والإعجام. 

وقد استعمل اللغويون انواع الضيط المتعددة: وهى الضبط 
بالحركات» والضبط بالحروفء والضيط بالوزن الصرىء والضبط 
بالمقيس المطردء والضبط بالنظيرء وكل نوع من هذه الأنواع كانت له 
فائدته ودلالته التى يقوم يهاء وكتب المعاجم اللغوية اشتملت على هذه 
الأنواع المتعددة من الضيط. 

لکن علماء الحديث كانتت لهم مصطلحات أخرى كثيرة أضافوها إلى 
)١(‏ المحكم 2 نقط المصاحف: ص ؟57-4. وقارن: يابن متظور ومظاهر التضخم -2 معجمه ٠‏ للياحث: 
کک خا تي ناف می 
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ما أحذوه من اللغويين. واستخدموا هذه المصطلحات 2 كتاية الحديث 
النبوى وضبطه»ء مما يدل على عناية الملحدثين بحفظ الحديث وتدوينه. 
مصطلحات المحدتين 

أبتدع المحدثون مصطلحات ورموزا تدل على معان معينة» ويجب 
على كل محقق مشتغل بالحديث النبوى أن يعرف هذه المصطلحات آولاء 
لأن معرقتها تعين المحقق على ضبط نسخته » ولا يستطيع المحقق ان يصل 
إلى تحقيق التص وإتقانه دون معرفته بها » وهته المصطلحات هى: 

(1)ائلدارة 


قال ابن الصلاح : 

#ينبغى أن يجعل بين كل حديثين دارةً تَفْصِلُ بينهما وتميز و استحب 
الخطيب الحافظ أن تكون الدارات عُفْلا »> فإذا عارض فكلٌ حديث يفضرغ 
واد بوني ند عي ا ويا رن خطاء 

0) 5 

معتامهة '. 

فالدارة هى دائرة توضع بين كل حديثين لتدل على أن هذا آخر 
الحديت » وتكون فاصلا بين الحديثت السابق واللاحق يعده؛ والدارة إما 
أن يوضع ے وسطها نقطة » أو خطا هكذا : 2ح أو © 

وهذا الأمر لايختص بالأحاديث وحدهاء فإن كتب التراجم وهى 
الخاصة برجال الحديث 2 الجرح والتعديل لا تخلو من مثل هذه الدارات»: 
كما أن الدارات قد وضع ے وسطها تقطة سواء : ممايدل على أن نسخ 
هذه الكتب عورضت وروجعت". 


)١(‏ اتظر؛ مقدمة ابن الصلاح عس١772-597؟,‏ اللحدت القاضل بين الراوى والواعى؛ للقاضى الحسن 


الرامهرمزى صري 5 
(۲) وتكتموا عن كتابة الأسماء المركبة مثل: عبد الله وغالوا: يكره كتابة عبد آخر السطر واسم الله 
مع ابن فلات أول الآخر. «تظر: تدريب الراوى 7/+17. 
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(ب) التصحيح واللحق 
لقد كان من شان الحُذاق المتقنين العناية بالتصحيح: وهو كتابة 
«صحه على الكلام أو عنده» ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى : 
وغير أنه عرضة للشك أو الخلاف» فيكتب عليه: «صح: ليعرف آنه لم 


نفا عنه: وآنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه”''. 
. و بط وصح : 





كما ان علامة «صحة توضع بعد مراجعة النسخةء فإذا وجد سقطا 
أشار إليه هكذا : ) 7 إما إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار» وألحق هذا 
السقط 2 هامش الكتاب ويكتب كلمة «صحه إشارة إلى دخول هذا اللحق 
2 الأصل. 

«وَاللّحَقٌُ بالتحريك: شىء يِلْحَق بالآول:”'. 

وهو تخريج الساقط 2 الحواشى مع بيان الإشارة إلى موضعه. 
وهذا الساقط يكون من الناسخ ٠»‏ فبعد فراغه من كتابة الآصل الذى كتبه 
يقوم يمراحعته ومعارضته»: فيتبيين نه هذا السقط» فيخط من موضع 
عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التى يكتب فيها اللححق. ويبدا 2 الحاشية 
بكتابة اللْحَق مقايلا للخط المتعطف!". 

( ج) التصضبيب 

ويسمى التمريض ٠»‏ فيُجعل على ما صح وزوده كذلك من جهة النقل ٠‏ 
غير أنه فاسد لفظا أو معتىء أو ضعيف أو نأخقص. 

فالتضبيب أن يُمَّدٌ على الكلمة خط أَوّلةٌ كالصاد ولا يُلْرّقْ بالممدود 
عليه كيلا يُظَن ضَرَّباء وإنما يُمَدٌ التضبيب على ثابت تقلا فاسد نفظا 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص +54 قدريب اتراوى ۷۹/۲. 
(7) الصحاح [ال ج 3ّ)- 
(۲) انظظر؛ مقدمة ابن الصلاح مس۷۸٣‏ 
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أو معتى» أو خطأ من الجهة العربية أو غيرهاء او مصحف أو ناقص» 


فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل”''. 
(د ) صضبط الحروف 


أسلفنا سابقا يان اللغويين وضعوا النقط لبعض الحروف المتشابهة 
تفريقا به بين هذه الحروف المتشابهة » وحتى لا يكون هناك لَنْس فيهاء 
فُقيّدت الحروف بالإعجام خوفا من بوادر التصحيف والإبهام الذى يلحق 
بيعضها ؛ أما الحروف غير المعجمة فكانوا يقولون عنها مهملة ء ذكر ذلك 
الصقدى“". 

ولكن القلقشندى تكلم عن نقط الحروف مفردة» كل حرف على 
حدة وذكر السبب 2 تقط كل حرف » ووضح السبب_2 عدم نقط الحروف 
المهملة / فقال: 

«فآما الآلف فإنها لا تنقط لانقرادها بيصورة واحدة» إذ ليس 2 
الحروف ما يشبهها ے حالتى الإفراد والتركيب. 

وأما الباء فإتها تنقط من أسفل لتخالف التاء المثناة من فوق» والثاء 
المتلثة 2 حالتى الإفراد والتركيب» والياء المثناة من تحت»ء والتون ‏ 2 
حالة التركيب ابتداء أو وسطاء ونقطت من آسغل لثلا تلتبس بالنون حالة 
التركيب. 

وأما التاء فإنها تنقط باثنتين من فوق لتخالف ما قبلها وما بعدها 
من الصورتين 2 حالة الإغراد . وتخالفهما مع الياء والنون حالة التركيب 
ابتداءً أو وَسَطا 

وآما الثاء فإنها تنقط بثلاث من فوق لتخالف مأ قبلها من الصورتين 





)١(‏ اتظر؛ مقدامة ابن الصللاح عن ۲۸۱-۲۸۰ تدريب الراوى رزلا 
(؟) الوا بالوفيات ؛ التصعشدى ١/؟:.‏ 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
ذ الإفراد» وتخالفهما مع النون والياء أيضا 2 التركيب ابتداء أو 
وسطا۔ 

وآما الجيم فإنها تُنْقَطَ بواحدة من تحت لتخالف الصورتين 
بعدها. 

وأما الحاء فإنها لا تنقط» ويكون الإهمال لها علامة» وَحُذَاق 
من الجيم. 

وأما الخاء فإنها تنقط بواحدة من أعلاها لتخالف ما قبلها من 
الجيم والحاء. 

وأما الدال فإتها لا تنقط ولا تعلم» ويكون ترك العلامة لها 
علامة. 

وأما الذال فتنقط بواحدة من فوق قرقا بيتها وبين أختها. 

وأما الزاى فإنها تنقط بواحدة من فوق فرقا بينها وبين الراء. 

وأما السين فإتها لا تنصط » وتكون علامتها الاهمال كغيرها : وبعض 
الكتاب ينقطها بتالاث نقط من آسفلها. 

وأما الشين فإنها تنقط بثلاث من قوق فرقا بينها وبين أختهاء فإن 
كانت مدغمة فلابد من جرة فوقها › ثم إن كانت محققة فاللائق التأسيس 
بنقطتين وجعل نقط ثالث من أعلاهماء وإن كانت مدغمة فالأولى جعل 
الثلاث نقط سطرا واحدا. 

وآما الصاد فإنها لا تنقطء لكن حذاق الكتاب يجعلون لها علامة 
كالحاء: وهى صاد صغيرة تحتها. 

وأما الضاد فإنها تُتقّط بواحدة من أعلاها فرقا بينها وبين 
أختها. 
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وأما الطاء فإنها لا تنقط لكن لها علامة كالصاد والحاء. وهى طاء 
صخيرة تحتها. 

وآما الظاء فإنها تنقط بواحدة من فوقها فرقا بينها وبين أختها 
وأما العين فإنها لا تنقط» ولها علامة كالحاء والصاد والطاء» وهى عين 

وآما الغين فإنها تنقط بواحدة فرقا بينها وبين أختها. 

وآما الفاء فمذهب آهل الشرق أنها تنقط بواحدة من أعلاهاء 
ومذهب آهل الغرب أنها تنقط بواحدة من آسقلها. 

وأما القاف فلا خلاف بين آهل الخط أنها تنقط من أعلاها إلا 
أن من نقط الفاء بواحدة من أعلاها تقط القاف باثنتين من أعلاها 
ليحصل الفرق بينهماء ومن نقط الغاء من أسفلها نقط القاف بواحدة 
من أعلاها. 

وأما الكاف فإنها لا تنقط؛ إلا إذا كانت مشكولة عُلّمت بشكلة ؛ وإن 
كانت مُعَرَّاةَ رسم عليها كاف صغيرة ميسوطة لآنها ربما التيست باللام. 

وأما اللام فإنها لا تنقط ولا تعلم: وترك العلامة لها علامة. 

وأما الميم فإنها لا تنقط ولا تَعَلّم أيضا لاتقرادها يصورة. 

وآما التون غإنها تنقط بواحدة من أعلاهاء وكان ينبغى اختصاص 
النقط بحالة التركيب ابتداء أو وسطا لالتباسها حينئذ بالباء والتاء والثاء 
آوائل الحروف» والياء آخر الحروف» بخلاف حالة الإفراد والتطرف 2 
التركيب أخيرا فإنها تختص بصورة فلا تلتبس» إلا أتها غلبت فيها حالة 
التركيب فروعيت. 

وآما الهاء فإنها لا تنقط بجميع آشكالهاء وإن كثرت» لأته ليس 2 
أشكالها ما يلتيس بغيره من الحروف. 
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وأما الواو فإتها لا نط وإن كانت 3 حالة التركيب تقارب الفاء : 
و2 حالة الإقراد تقارب القاف» لآن القاء لا تشابهها كل المشابهة: ولأن 
القاف أكير مساحة منها. 

وآما الالام ألف فإنها لا تُنَقط لانفرادها بصورة لا يشابهها غيرها. 

وأما الياء فإنها تنقط بتقطتين من أسفلهاء وإن كانت 2 حالة 
الإفراد والتطرف 2 التركيب لها صورة تخصّها » لأنها 2 حالة التركيب 
لذ الابتداء والتوسط تشايه الباءء والتاءء والثاءء والنون: فيحتاج إلى 
بيانها بالنقط لتغليب حالة التركيب على حالة الإفراد كما 2 النون: 
وريما نقطها يعض الكتاب 3 حالة الإفراد بنقطتين 2 بطنهاء واللّه 
سيحانه أعلمه”. 

هذه هى طرق الضبط التى استعملها اللفويون 2 ضيط الحروف 
والتفريق بين بعضها البعض » فالحروف المهملة التى ليس بها نقط كاتت 
من جنس الحرف نفسه حرفا صغيرا يضعوته أسفل الحرف أو _2 بأطته ؛ 
كما فعلوا 2 الحاءء والصاد : والطاء» والعين. 

وبعض الحروف وضعوا لها نقطا من أسفله على عكس ما يشبهه 
وذلك كالسين» فإن تركها يدون نقط هو علامة للفرق يينها وبين الشين 
ولكن بعض الكتاب يجعلون تحتها ثلاث نقط. 

وهناك بعض الحروق المهملة تركوها مهملة بدون نقط أو علامة 
عليهاء كما فعلوا 2 غيرهاء وذلك كائدال والراءء فتركوها بدون نقط 
أو وضع أى شىء فيهما : وجعلوا الإهمال علامة لهما.. 

تكن المحدّثين كانت لهم اصطلاحات أخرى 2 ضيط الحروف 
المهملة للتفريق بينها وبين ما يشابههاء وكانت غايتهم من ذلك الضيط 
)١(‏ صبح الاعشى 2 صناعة الإنشا لأيى العباس القلقشتدى 101/1 
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والإتقان» وهذه المصطلحات التى استخدمها المحدّثون_2 ضبط الحروف 
المهملة متنوعة. قال ابن الصلاح. 

«كما تضيط الحروف المعجمة بالنقط: كذلك ينيغى أن تضبط 
المهملات غير المعجمة ؛ بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها ؛ وسبيل 
الناس 2 ضبطها مختلف: فمنهم من يقلب النقط»: فيجعل النقط الذى 
شوق المعجمات» تحت ما يشاكلها من المهملات: فينقط تحت الراء 
والصاد والطاء والعين. ونحوها من المهمالات: وذكر بعض هؤلاء أن 

م : 

النقط التى تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفاء والتى فوق الشين 
المعجمة تكون كالأثاے. 

ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقالامة 
الظفر مُضْجّعَةَ على قفاها؛ ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء 
مغردة صغيرة : وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين وائلعين. وساثر 
الحروف المهملة الملتيسة مثل ذلك. 

وهناك من العلامات ما هو موجود 2 كثير من الكتب القديمة: ولا 
يفطن له كثيرون: كعلامة من يجعل غوق الحرف المهمل خطنًا صغيراء 
وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزةه*"'. 

فالمحدتون استخدموا مصطلحات 2 الضبط عندهم لم يستعملها 
غيرهم من اللغويين» من هذه المصطلحات ضيط الحروف المهملة بنقط 
آسغلهاء هذا النقط الذى وضعوه مخالفا لنقط الحروف المعجمة » يدل 
على أن الحرف الذى وضع تحته النقط هو المهمل: أى عكس المعجم 
المشابه له؛ قمثلا الحروف المهملة كالراء والصاد والطاء وغيرها يجعلون 
تحت كل حرف نقطة واحدة دلالة على أنه مهمل » وآما صوت السين فقّد 
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النفويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق التس 
جعلوا النقط من أسغله ولع يجعلوا النقط نقطة واحدة + وإنما هى ثلاث 
نقاط مبسوطة صقا واحدا. 

ومن المحدثين من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة 
الظفر مضطجعة على قفأها هكذا (ل ). ّ 

وهذه القلامة التى وضعوها فوق الحروف المهملة تمييزا بينها وبين 
مما يشابهها » شبيهة بحركة «الفتحة القصيرة التى وضعها الخليل بن 
آحمد للدلائة على ضبط الحرف بالفتح » فالخليل وضع علامة للفتح 
وهى ألف صغيرة مضطجمة ولكن هذه الآلف اضطجعت على جنبها 
تطول وقوفها'''. فصارت هكذا (- ). 

وهناك من يجعل تحت الحروف المهملة حروفا صغيرة من جتس 
الحروف المهملة: فيجعل تحت كل حرف مهمل حرفا صغيرا متله › 
كالطاء؛ يضع تحتها طاء صفيرة للدلالة على أن هذا الصوت طاءٌ وليس 
ظاء؛ كما فعل اللفويون 2 ذلك: وكما ذكر ذلك القلقشندى. 

ومتهم من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا ماتلا هكذا() 
كالفتحة للدلالة على أن هذا الحرف مهمل يدون نقط: 

ومنهم من يجعل تحت الحرف المهمل همزة مثل: سماء » عمر ؛ 
يضع تحت الحرف المهمل همزة صغيرة. 

فهذه خمس علامات للضبط استخدمها المحدّثون 2 ضبطهم 
للتفريق بين الحروف المعجمة والحروف المهملة. 

ونجد اللغويين اتفقوا مع المحدّثين 2 بعض هذه المصطلحات› 
حيث اتفقوا 2 نقط الحروف المهملة من أسفل » وذلك الاتقاق ے حرف 
)١(‏ اتخظر؛ علم اللغة وهقه العربية - د/ حعيد محمد الطيب صن+؟7. 


- A= 


اتلغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 





السين المهملة. كما اتفقوا 2 وضع حرف صغير تحت الحرف المهمل من 
جنسه تمييزا له من غيره. 

أما العلامات التى انفرد بها المحدثون فهى: وضع علامة مضطجعة 
على قفاها كقلامة الظفرء ووضع خط فوق الحرف المهمل مائلا ؛ وكذئك 
وضع الهمزة تحت الحرف المهمل. 

تلك هى العلامات الثلاث التى انقرد بها المحدّثون» ووضعوها ف 
كتابتهم للحديث النبوى الشريف» مما يدل على شدة حرصهم وخوفهم 


قال ابن دقيق العيد: 


«ومن عادة المتقنين أن يبالغوا 3 إيضاح الشكل» هَيْفَرَقَوا حروف 
الكلمة 2 الحاشيةء ويضبطوها حرفا حرفا“ 


يك 
)١(‏ اتظر؛ الإقتراح ے بيان اللاصسطلا ح - لى الدين محمد بن وهب ص5 +ى؟ 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 
تاريخ التقط وال عجام 

أسلفنا فيما مضى آنه حينما ظهر الفْسَادٌ ے ألسنة المتكلمين نظر 
لاختلاطهم بغيرهم من الأمم الآخرى» وانتشر اللحن فيما بينهم » كان من 
ببن الآسباب التى ساعدت على انتشار اللحن هو ذلك القصور الكائن -2 
صورة الحرف العربى» نتيجة لهذا اللبس الموجود 2 الحروف المتشايهة ء 
والسبيب هو عدم وجود علامات قاصلة توضح هذا الحرف من ذاك. 

وذكرتا أن أول محاولة لإصلاح الخط العريى: تلك المحاولة التى 
قاح بها أبو الآسود الدؤلى » ووضع عللامات للنقط؛ هذه العلامات كانت 
خاصة بالضبط. فهى بديل عن الحركات الإعرابية؛ هذا النقط الذى 
وضعه أبو الأسود يعصم الآلسنة من الخطاً الذى دخل إلى اللغة. 

وعلى هذا فإن أيا الأسود يعد الرائد الأول 2 هذا المجال: وهذه 
الطريقة التى وضعها لااصلاح الخط تعد أيضا طريقة مبتكرةء لم 
يسبقه أحد إليها؛ ثم جاء بعده نصربن عاصم ؛ ويحيى بن يعمرء فوضعا 
طريقة أخرى جديدة للنقط بعد أن قاما بترتيب الحروف ترتيبا جديدا 
ذلك الترتيب الألفبائى » فجمما الحروف المتشابهة بعضهأ بجوار يعض 
وذلك كالباء والتاء والثاءء والجيم والحاء والخاء: وغيرها من الحروف 
المتشابهةء فوضعا نقطا آخر للحروف غير ما وضعه أيو الأسود.: هذا 
التقط يفرقون به ببن الحروف المتشابهة» فوضعا تحت الباء نقطة 
واحدةء وفوق التاء نقطتين» وفوق التاء ثلاث نقاطء وهكذا بقية 
الحروف الأخرى المتشابهة. 

والفرق بين هذا النقط الذى وضعه أيو الآسود وبين النقط الذى 
وضعه نصرء: ويحيى أن النقط الذى وضعه أيو الأسود كان خاصا بضبط 
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الشكل: فهو بديل عن الحركات الاعرابية. اما النقط الذى وضعه تصر 
ويحيى فهو لإزالة الإعجام والليس بين الحروف المتشابهة. وهذا النقط 
هو الذى ما زال مستخدما حتى الآن؛ وهذا هو المعروف عن النقط. 

ومن خلال ما تقدم نرى أن الحروف العربية كانت جميعها مهملة 
بدون إعجام حتى قام بهذه المهمة تصر بن عاصم ويحيى بن يعمر؛ ومعتى 
هذا أن الكتابة ے عصر صدر الإسلام والعصر الجاهلى كانت الحروف 

«#ولكن وردت إشارات ے2 يعض الكتب ونصوص : تبسن آن النقط كان 
موجودا قبل الإسلامء وريما كان موجود! 2 زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولو يصورة محدودة. 

ومن النصوص التى وردت ے ذلك » ما ذكره ابن الآثير: أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم أوصى معاوية بالرقش: وعندما سآله معاوية عن 
معنى الرقش قال: اعط كل حرف ما يتوبه من النقطء»”. 

ومعتی رقّشّه: رنه وحسّنه بالنقط. 

قال آبو على القالى: رقشت الكتاب رقشا ورقّشته: إذا كتبته 
ونة 5 فد 

ومما ورد 2 ذلك ما ذكره ابن الجزرى «آن الصحابة رضى الله 
عنهم لما كتبوا تلك الملصاحخف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم 
يكن 2 العرضة الأخيرة مما صح عن النبى صلى الله عليه وسلمء وإتما 
آخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا 
اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على 
-د---11 510110111110 
(١)؛تخطر؛‏ سلامة اللغاة العربية - عبد العزيز عيد الله محمد - ص5 . 
(؟) مصادر الشعر الجاهلى صن 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
كلا المعنيين المعقولين ١‏ لمشهومبن!. 

وقوله: جَرٌّدوها من التقط: معناه أن النقط كان موجودا ومعروفا 
لديهم 2 هذا الوقت الذى قاموا فيه بكتابة اللصحفء لكنهم جردوا 
المصحف من التقط لأن عدم تقييد الحرف بنقط معين يجعله يقرأ باكتر 
من وجه من وجوه القراءات الصحيحة التى وردت عن رسول اله صلى الله 


علية وسلم. 
«وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «جردوا القرآن ليريو فيه 
صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم». 


وشرح الزمخشرى قول ابن مسعود انه آراد تجريده من النقط 
والفواتح والعشور لتلا ينشاً نشء فيرى آتها من القرآن. 

وقد يكون المقصود من النقط هنا «النقط الخاص بالنحوه أى نقط 
آبى الأسود الدؤلى» وهو وضع نقط على آخر الكلمة ليبين ضبط الكملة 
مفتوحة او مكسورة أو مضمومة:”". 

هذه الآراء وغيرها التى وردت تبين أن النقط كان موجودا ومستعملا 
2 العصر الإسلامى» وهو عصر صدر الإسلام وكذلك 2 العصر 
الجاهلى» ولكن هذه الآراء لا تصلح آن تكون أدلة قاطعة للفصل ‏ 2 هذه 
القضية» ولكنها مجرد آراء وردت تروى 2 ذلكء ولم تكن هذه الآراء 2 
قوة ما روى عن وضع التقط على يد أبى الأسود الدؤلى» ومن جاء يعده 
وهما تلميذاه: نصر ين عاصم (ت ۸٩‏ ه) الذى أخن عن أبى الآسودء 
ويحيى بن يعمر الذى أخذ التحو عن آبی الأسود (ت 79١ه)ء‏ قما روى 
(١)التشر‏ 2 الشقراءات العشر - اين الجزری 75/1- 
(؟) مصاهر الشهر الجهلى: ص2+-75؟: وهتاك آراء أمرى كثيرة وردت 2 هذه القضية. راجع ص77 

. وانظر: سلامة اللغة العربية صن 77-54 وما يه من مصادر‎ .١ 
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اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 

عن هؤلاء يؤكد أن النقط لم يكن معروفا قبل أبى الأسود , وهو ما نسميه 

الآن بالضبط» فأول من وضع الضبط هوء وأما النقط لإزالة الإعجام 

بين الحروف المتشأيهة فهو من عمل تصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر؛ 

وهذه الطريقة التی وضعت لتمييز الحروف يعضها من بعض» حفظت 

الحروف من التصحيف والتحريف الذى حدث 2 الحروف قبل وضعها. 
وصلى الله على سید نا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 


والمحمد لله مرب العالمين 
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أهم المصادر 
* إيراهيم أنيس (دكتور) 
من أسرار اللغة - مكتبة الآنجلو المصرية -ط- السادسة 531/8 ام. 
* إبراهيم عبد الرازق البسيوتى (دكتور) 


المنهج الصر2 2 الإعلال والإبدال- مؤسسة الرسالة - القاهرة 
AA‏ 


*أحمد حسن كحيل (دكتور) 

التبيان 2 تصريف الأسماء - مطبعة السعادة - ط- السادسة 
4۸ھ = AYA‏ 
* الأصضهاتى ( الحسن بن عبد الله) 

بالاد العرب - تحقيق - حمد الجاسرء د / صالح العلى - منشورات 
دار اليمامة - الرياض - ط- الآولى ۱۲۸۸ھ - ۹۸٦۹١١م۔‏ 
* ابن الأنبارى (كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ) 


الإغراب 2 جدل الإعراب - تحقيق - سعيد الأفغانى - مطبعة 
الجامعة السورية ۱۳۷۷ھ - /ا56ام. 

الانصاف 2 مسائل الخلاف - تحقيق - محمد محیی الدين عيد 
الحميد - مطيعة السعادة -ط- الرابعة ”اه 

لمع الآدلة 2 أصول النحو - تحقيق - سعيد الأفغانى - مطبعة 
الجامعة السورية ۷۷ اه - g@1 o¥‏ 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 

* البخارى ( محمد بن إسماعيل ) 

صحيح البخارى - طيع دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
* يلال عبد الوهاب الرفاعى 

الخط العربى تاريخه وحاضره - دار أبن كثير للطياعة والتشر 
والتوزيع - دمشق -ط- الأولى ٠ه‏ 550ام. 
* الترمدى 

سنن الترمذى - مطبعة بولاق - ۹۲١١ه.‏ 
* ثعلب (أحمد بن يحيى) 

مجالس ثعلب - تحقيق/ عبد السلام هارون - دار المعارف بمصر 
وام 
* الجاحظ ( عمروين بحر) 

البيان والتبيين - تحقيق / عبد السلام هارون - دار الجيل - بيروت 
- ط- الثانية ۱۰٤۱ھ‏ - ١ؤذام.‏ 
* ابن الجررى (محمد بن محمد الد مشقّى ) 

النشر 2 القرءات العشر -ط - القاهرة. 
* ابن جتى (أبو المتوح عثمان بن جنى) 

الخصائص - تحقيق الأستاذ / محمد على النجار - دار الكتاب 
العربی - بيروت. 
* الجوهرى (إسماعيل بن حماد ) 

تاج اللغة وصحاح العربية - تحقيق أحمد عبد الغفور عطأ - دار 
العلم للملايين - بيروت - ط- الثانية ۱۳۹۹ھ -710/5اه. 
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اللقويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
* اين حجر (شهاب الدين بن حجر ) 

فتح البارى 2 شرح صحيح اليخارى - مطيعة مصطفى الحليى 
اه 5095 لم. 
* الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى 

المحدث الفاضل بين الراوى والواعى - تحقيق د / محمد عجاج 
الخطيب - دار الفكر - بيروت - ط- الآولى 715اه. 
* الخطابى اليستى (أحمد بن محمد ) 

إصلاح غلط المحدثين - دراسة وتحقيق د / محمد على عبد الكريم 
الردينى - دار المأمون للتراث - دمشق -ط- الأونى ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷١م.‏ 
“ الخطيب البغد ادى (أحمد بن على ) 

الكقاية ے علم الرواية - تحقيق د / أحمد عمر هاشم - دار الكتاب 
العريى - بيروت - ط- الثانية ٤۰٦‏ اه - 31/457 ام. 
“ الخطيب القزوينى ( جلال الدين محمد بن عيد الرحمن) 

الإيضاح 2 علوم البلاغة مع بغية الإيضاح - المطبعة التموذجية. 
> اين خلد ون 

تاريخ ابن خلدون - مؤسسة الرسالة بیروت ۱۳۹۹ھ - 50/5 ام, 
* الد ارمى (عيد الله بن عبد الرحمن) 

سفن الدارمى - مطبعة الإعتدال - دمشق ۹١١١ه.‏ 
* الد اتی (أبو عمر الدانتى ) 


المحكم 2 نعط المصاحف -تحقيق د /عزة حسن -د مشق ۹1۰ أم. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 

* أبو داود (سليمان بن الأشعث) 

سفن أبى داود - طبع مصر - 775اه. 
* ابن د ريد ( محمد بن الحسن ) 

جمهرة اللغة - داثرة المعارف العتمانية - حيدرآياد -ط- الأولى 
1١0‏ ه. 
* الرازى (عبد الرحمن بن أبى حاتم ) 

الجرح والتعديل - دار الكتب العلمية - بيروت» مصورة عن طيعة 
دائرة المعارف العثمانية بالهتد - ط- الأولى ۱۳۷۱ھ - 56007ام. 

الملحصول ‏ 2 علم آصول الفقه - دار الكتب العلمية - بيروت -ط- 
الأولى 2١‏ اه - 1۱۹۸۸ح 
* الزييدى ( محمد بن الحسين ) 

طبقات التحويين واللغويين - تحقيق/ محمد أبو القضل إبراهيم - 
دار المغارف بمصر - ط- الثانية ١5/416‏ 
* سعد الدين التطنا زانى 

المطول - ط - تركيا ١‏ 77(اه. 
* ابن سلام الجمحى ( محمد بن سلام ) 

طبقات الشعراء - دراسة وتحقيق/ احمد إبراهيم - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط- الثانية 4١‏ اه - //35ام. 
* اين ستان الخافجى 

سر الفصاحة - شرح وتعليق/ عبن المتعال الصعيدى - مطبعة 
صبيح. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 
* سيبيويه ( عمرو بن عثمان بن قتبر) 

الكتاب - تحقيق/ عيد السلاح هارون - ط- الثانية - الهيتة العامة 
للکتاب. 
* السيراقى ( الحسن بن عيد الله) 

أخبار التحويين اليصريين - تحقيق د / محمد إبراهيم البتا - دار 
الاعتصام - ط - الآولى ٥١٤۱ھ‏ 5/60 ام. 
* السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن) 

تدريب الراوى ے شرح تقريب النووى - تحقيق/ نظر محمد 
الفاريانضى - مكتبة الكوثر - الرياض - ط- الأولى ٤۱١٤‏ ١اه-‏ 95515ام. 

المزهر 2 علوم اللغة وآنواعها - تحقيق/ محمد جاد المولى وآخرين 
- المكتبة العصرية - بيروت 1:١8‏ اه - لاثرةام. 
* الشافعى ( محمد بن اد ريس ) 

الرسالة - تحقيق/ أحمد محمد شاكر - مطيعة مصطفى الحلبى 
- ط- الاوئی ۱۳۵۸ھ - ۰ ٤۱۹ح۔‏ 1 
* صيحى الصالح (دکتونںن 

علوم الحديث ومصطلحه - دار العلم للملايين - ط- الثامنة عشرة 
-1551م. 
* الصعّدى ( خليل بن أيبك ) 

الوا0ك بالوفيات - تشره الآلمان» بتحقيق جماعة من العرب 
المستشرقين 577 ام. 
* ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن) 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح - تحقيق د/ عائشة 
ممم الرحمن (ينت الشاطىء) دار المعارف بمصر - طل- الثانية خا ام 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 
* عبد التواب مرسى الأكرت (د حكتور) 
ابن منظور ومظاهر التضخم 2 معجمه - دار البشرى للطباعة 
والتشر -ط- الأولى ۱۹۹۸ح. 
الضبط المصحفى نشأته وتطوره ‏ ط . مكتبة الآداب بالقاهرة 
۸ ° 
* عبد الحميد الشلقانى ([د كتور) 
الأعراب الرواة - دار المعارف بمصر ۷ اح. 
رواية اللغة - دار المعارف بمصر ١519ام.‏ 
* عبد الرحمن أيوب (دكتور) 
أصوات اللغة - مطبعة الكيالاش - ط- الثانية 477 ام. 
* عيد العزيز عبد الله محمد 
سالامة اللغة العربية - المراحل التى مرت بها - مطايع جامعة الموصل 
- بغداد - ط- الأولى 2١8‏ اه - 32406 ام. 
* عبد العزيز فاخر (دكتور) 
توضيح النحو - الشاهرة - ٥۱٤۱ھ‏ - ودكةام. 
* عبد الغصار حامد هلال (دكتور) 
علم اللغة بين القديم والحديث - مطيعة الجبلاوى -ط- الثانية 
7ه - A1‏ ام. 
* العسسكرى (الحسن بن عبد الله ) 
تصحيفات المحدثين - دراسة وتحقيق د / محمود آحمد ميرة - 
المطبعة العريية الحديثة - القاهرة - ط- الأونئى 15١5‏ اه - 207 ام, 
* عيد محمد الطيب (د كتور) 
أشتات مجتمعات من بحوث 2 اللغة العربية - المطبعة الإسلامية 
الحديتة 81١6‏ ١ه‏ - 15955م. 
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علم اللغة وققه العربية بين القدامى والمحدثين - دار البشرى 

للطباعة والنشر -ط- الثانية ۱۷٤۱ھ‏ - 1557ام. 

لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر - المطبعة الإسلامية 
الحديثة 6١15١اه-‏ 15514م. 

معجمات العريية مادتها ومتاهجها - مطبعة الأمانة -ط- الأولى 
6-غ١اه-‏ أام. 
* ابن فارس (أ حمد بن زكريا) 

الصاحبى - تحقيق/ السيد أحمد صقر - مطبعة عيسى الحلبى 
¥“ 

مجمل اللغة - دراسة وتحقيق/ زهير عبد المحسن سلطان- مؤسسة 
الرسالة - بيروت -ظ- الولى 5١52١اه-‏ ٤۹۸ح.‏ 
* الطيومى (آحمد بن محمد بن على) 

المصباح المتير - تحقيق د/ عبد العظيم الشتاوى - دار المعارف 
بمصر لالاةام. 
* القاثى (أيو على إسماعيل ين القّاسم ) 

الأمالى - دار الحديث للطباعة والتشر والتوزيع -بيروت -ط- 
الثانية غ +15 اه 585 ام. 

ذيل الأمالى - درا الحديث للطياعة والنشر والتوزيع - بيروت -ط- 
الثانية 4١5‏ اه - ٤1۹۸ح.‏ 
* ابن قتيبت ( عبد الله بن مسلم ) 

الشعر والشعراء 5 تحقيق / لإاحمد محمد شاكر E‏ دار المعارف 
بمصر ۱۹۸۲ م. 
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* القلقشتدى (أحمد بن على ) 

صبح الأعشى ‏ 2 صناعة الانشا - شرحه وعلق عليه/ محمد 
حسين شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت -ط- الأو لى لا هھ 
- مكاي 
* ابن ماجه ( محمد بن يزيد بن ماجي) 

سنن ابن ماجة - تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى - مطبعة عيسى 
الحلبی 717 اه. 
* مالك بن أنس (الامام ) 

الموطآ - تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى - مطيعة عيسى الحلبى 
۰ھ 
* المبرد (محمد بن يزيد ) 

المقتضب - تحقيق/ محمد عيد الخالق عضيمة -ط- المجلس 
الآعلى للشئون الإسلامية ۱۳۸۲ھ - ,اه 
* محمد جمال الدين القّاسمى 

قواعد التحديث من فتون مصطلح الحديث - دار الكتب العلمية - 
بيروت -ط- الآولى ۹ھ - 4۷4 حم 
* محمد الخضرى حسين (الشيخ ) 

أصول الفقه - دار القلم - بيروت -ط- الآولی 2007 اه- ۱۹۸۷م. 
* محمد عيد الحميد سعد (دكتور) 

الشذوذ اللغوى وفراءات القرآن الكريم - بحث منشور 2 مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية -العدد الخامس ۰۷٤۱ھ‏ - 541 ام. 
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اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق التص 
* محمد عجاج الخطيب (دكتور) 

السنة قبل التدوين - مطبعة آحمد مخيمر - القاهرة -ط- الأولى 
۲۳ھ - 3335 ام 
* محمد بن على بن وهب 

الإقتراح 2 بيان الاصطلاح - تحقيق د / قحطان بن عيد الرحمن 
الدورى - مطبعة الإرشاد - بغداد ۰۲٤۱ھ‏ 9207 ام. 
* محمد تطفى الصباغ 

الحديث التبوى مصطلحه بالاغته كتيه - المكتب الإسالامى - بيروت 
-ط- السادسة ١١٤۱ھ‏ - ١55ام‏ 
* محمود فجال (دكتور) 


الإصباح 2 شرح الإقتراح - دار القلم - دمشق -ط- الأولى 5-5 ١ه‏ 
۹A۹ -‏ ^„ 


* مسلم بن الحجاج القشيرى 


صحيح مسلم - تحقيق وتبويب/ محمد فؤاد عبد الباقى - طبع دار 
إحياء الكتب العربية ۱۲۷۵ھ -15057م. 


“ مصطفى صادق الرافعى 


تاريخ آداب العرب 0 دار الكتاب اتعريى - بیروت -مل- الرايعه 
٤ھ‏ - AVE‏ 


* متاع القطان 


مياحث 2 علوم الحديث - دار التوفيق النموذجية للطباعة - 
القاهرة -ط- الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
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* المتاوى [محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ) 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير من أحاديث سيد البشير - 
تحقيق/ أحمد عبد السلام - دار الكتب العلمية - بيروت -ط- الأولى 
6 هاه - 595ام. 
* ابن متنظور (أيو الخشضل جمال الدين بن متظور) 

لسان العرب - إعداد وتصنيف/ يوسف خیاط » ونديم مرعشلى 
-ط- دار لسان العرب - بيروت ۱۹۷۰م. 
* تناصر الدين اللأسد (دكتور) 

مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية - دار المعارف بمصر 
-ط- السابعة ۹۸۸١م.‏ 
* الهروى ( على بن سلطان) 

شرح نخية الفكر £ مصطلحات أهل الأثر - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۸ھ -ماة ام 





* ابن يعيش ( موشق الد ین يعيش بن على يعيش ) 
شرح المفصل - ط - عالم الكتب - بيروت» ومكتبة المتنبى - 
لم بيروتء ومکت 
القاهرة. 
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اللغويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 
محتوى الكتاب 


ER 
ا٤‎ | |أولاءعتد المحدكين‎ 
| كيصي سماع الحديث‎ 
ا٣‎ | _____ طرق تحمل اتحديث وهى:‎ | 





















ثانيا ٠‏ عتد اللغويين: 
أب القراءة على انشيج | 






(ج) السماع على الشيخ. 





اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النص 








اللفويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق النص 








التغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 


-١‏ معرفة المفردات من الأسماء والكتى والآلقاب مر 
الصحاية والرواة والعلماء معرفة الأسماء والكنى. 





YTV = 


اللفويون والمحدثون ومتهجهم فى توثيق التص 
2222 


المبحث العاشر: التصحيف والتحريف 


المبحث الحادى عشره: الضبط وأهميته فى الكنا 
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س اللفويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النس 
إصدارات المؤلف 

. عيوب النطق دراسة ے كتاب الكامل للمبرد. ط. الآولى ۱۹۹۸م‎ -١ 

”- أبن متظور ومظاهر التضخم ے معجمه. ط. الآولى 1557ام. 

7- قضايا نحوية 2 ضوء المعطيات الصوتية. بحث منشور 2 مجلة الزهراء 
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبتات بالقاهرة 59/8 ام. 

- اللقويون والمحدّثون ومنهجهم 2 توثيق النص . ط. الثانية المكتبة الأزهرية 
للتراث ١٠/م.‏ 

.ما٠٠01 شمس العلوم لنشوان بن سعيد دراسة معجمية . ط. الأوئى‎ ٥ 

.م٠٠١7 النظم اللغوية 2 نهجة أبو صير وعلاقتها بالقصحى. ط. الأولى‎ ١ 

۷ الندرة عن ابن دريد معناها وصورها. ط. الآولى ١7‏ ٠٠م.‏ 

۸“ ظواهر لفوية |2 الأمتال العربية دراسة ہے المستقصى للزمخشرى ط. 
الأولى م 

4- الضبط المصحفى نشآته وتطوره. ط. الثانية مكتبة الآداب ١,6‏ ١٠٠م.‏ 

م٠٠١5 دراسات 2 المعاجم الخاصة. ط. الثانية‎ -٠ 

"١‏ آثر اللهجة المحلية 2 لغة الشعر 2 ضوء كتاب عبث الوليد للمعرى.دراسة 
صوتية. بحث منشور 2 مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة ه١٠٠م.‏ 

-١5‏ آثر اللهجة المحلية 2 لغة الشعر 2 ضوء كتاب عبث الوئيد للمعرى. 
دراسة بنيوية يحث منشور 2 مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة ٠٠٠۲م‏ 

۳" قراءة آبى عبد الرحمن السلمى دراسة لغوية 2 ضوء علم اللفة الحديث. 
ط۔ الأولى iT‏ 

؟١-‏ بين القراءات القرآنية واللهجات العربية.ط. الأو لی ۲٠٠۸‏ 


- ra - 


اللغويون والمحدثون ومنهجهم فى توثيق النصس سسس 

-٥‏ دراسات لهجية 2 رسالة الملاثكة لأبى العلاء المعرى. ط. الأولى. مكتبة 
الآداب بالقاهرة 5١٠٠ام.‏ 

7- الدرس الصوتى والدلائى 2 سورة الحديد ك الدرس اللغوى الحديث 
ط. التانية. مكتبة الآداب ١٠*1م.‏ 

۷- ميزان الذهب 2 معرفة لهجات العرب. ط. الثانية. مكتبة الآداب 
۰“ 

- معجمات العريية تاريخ وتعريف. ط. الأولى ١٠١٠م‏ 


3-5 علم الدلالة اللغوية. ط. الأونى ١٠١5م.‏ 


تطلب الاصدارات من المكتبت الأزهريت للتراث بالقاهرة 


٩‏ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر الشريف 
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